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مؤتمر وارسو
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نتنياهو يلم

الخليجيين

فضيحة قرض الـ400 مليون دولار
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الدولة تستدين للمستشارين والأثاث... والتوطين!   ]2[
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قضية اليوم

ميسم رزق

في لبنان، لم تعُد سياسة اللجوء إلى 
الدولية  المــؤســســات  أو  الــدولــي  البنك 
لــلــحــصــول عــلــى الـــقـــروض تــنــطــلِــق من 
لحّة لتمويل مشاريع 

ُ
قاعدة الحاجة ال

أســاســيــة. بــل تــحــوّلــت هـــذه السياسة 
إلــى نــوع مــن الإدمـــان عندَ الحكومات 
ــــاس فــي  ــمــ ــ ــغــ ــ ــة. صــــــــار الانــ ــ ــبـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ـ

ُ
الم

الاقتراض من المؤسسات الدولية، عادة 
بديون  وتــورطــهــا  الــدولــة  مالية  ثقل 

ُ
ت

جديدة تستهلك فوائدُها الجزء الأكبر 
مــن واردات الــدولــة، وهــي عــادة أخطر 
ما فيها أنها تقترِن في أغلب الأحيان 
بالفساد. إذ في كل مرّة تعمَد الحكومة 
إلـــى الاســتــدانــة مــن الــبــنــك الــدولــي )أو 
القروض  ــدرج 

ُ
ت غيره من المؤسسات(، 

ــة، لــيــتــبــنّ بــعــدَ  ــ ــرّاقـ ــ تـــحـــت عـــنـــاويـــن بـ
الــبــحــث والــتــدقــيــق فـــي كــيــفــيــة صــرف 
الأموال وتوظيفها أن جزءاً لا بأس به 
منها لم يكن سوى هدر. وكلمة »هدر« 

ف عن السرقة.
ّ
ما هي إلا تعبير ملط

أوضح مثال على ذلك، هو ما أشار إليه 
عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب 
حسن فضل الله من على منبر مجلس 
الــوزاري  البيان  مناقشة  أثناء  النواب 
الــثــاثــاء المــاضــي. لفت فضل الــلــه إلى 
»قــرض يتمّ التفاوض عليه حالياً مع 
البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار. 
120 مــلــيــونــا مــنــهــا لــلــمــجــلــس الأعــلــى 
مليون   100 وتــحــديــداً  لــلــخــصــخــصــة، 
إلى  إضــافــة  فــيــه،  للمستشارين  دولار 
30 مليون هبات عبر وزارة الاقتصاد«.
هذا القرض الــذي يحمِل اسم مشروع 
الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي لـــتـــمـــويـــل الـــوظـــائـــف 
الوطنية، هو نموذج عن كيفية تعامل 

ومــســتــقــبــلــيــة، عــبــر الاســـتـــدانـــة لخلق 
وظائف للنازحين.

أمـــا فــي مــا يــخــصّ الــجــانــب اللبناني، 
لــم تعمَد  الــدولــة  الــوثــائــق أن  فتكشف 
إلى تحضير دراسات جدية بشأن هذا 
الـــقـــرض، إلـــى حـــدّ أنــهــا تــقــوم بتوزيع 
ليست  إمــــا  هـــي  إدارات  عــلــى  ــه  ــوالــ أمــ
ــيـــهـــا، أو غـــيـــر قـــــــادرة عــلــى  بـــحـــاجـــة إلـ
الاســتــفــادة مــنــهــا، أو غــيــر قــــادرة على 
قرِض. 

ُ
تنفيذ الشروط التي يفرضها الم

ــذا الأمـــــــر فــــي أن  ــ وأكــــثــــر مــــا يـــظـــهـــر هــ
 200 من  تحوّل بسحر ساحر  القرض 
مــلــيــون دولار  إلـــى 400  مــلــيــون دولار 
بناء على اجتماعات عقدت بين رئاسة 
 
ً
مجلس الــوزراء والبنك الدولي، فضلا
عن الآتي )مما يرد في وثائق رسمية 

اطلعت عليها »الأخبار«(:
إدارة الإحصاء المركزي قررت  أولًا: إن 
عــدم الاســتــفــادة مــن المــبــالــغ الملحوظة 
لها، وذلك لصعوبة تحقيق »المؤشرات 

المرتبطة بها« )أي الشروط(،
ثــانــيــا: إن المــبــالــغ المـــوزعـــة عــلــى بنود 

نفقات عدد من الــوزارات هي أكبر من 
حاجة الإدارات والمؤسسات العامة،

ــمّ رصـــدهـــا  ــ ــتـــي تـ ــبـــالـــغ الـ ــا: أن المـ ــثـ ــالـ ثـ
معرضة للهدر وعدم إنفاقها بالوجهة 

المفيدة،
رابعاً: يقوم المشروع على تمويل عدد 
بــيــنــهــا وزارة شـــؤون  الــــــــــوزارات،  مـــن 
الــفــســاد. علماً  مــكــافــحــة  ــرأة ووزارة  المــ
 وأن حذرت، خلال 

َ
أن وزارة المال سبق

التفاوض مع البنك الدولي من إمكان 
الــدولــة في  التخلي عن بعض وزارات 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، وهــــو مـــا حصل 
 في وزارة الدولة لشؤون مكافحة 

ً
مثلا

الفساد التي ألغيت. )بعد الإطلاع على 
القرض، بات من الممكن فهم  تفاصيل 
»وزارة  تسمية  وراء  الكامنة  الأسباب 
الـــدولـــة لــشــؤون الــتــأهــيــل الاجــتــمــاعــي 
الاقـــتـــصـــادي لــلــشــبــاب والمـــــــرأة«، وهــي 
الـــتـــســـمـــيـــة الــــتــــي أثــــــــــارت جــــــــدلًا دفــــع 
بالحكومة إلى تغييرها. فجزء من هذا 
القرض موجه لخلق وظائف للشباب 

والنساء بالدرجة الأولى(!
ومــع أن البنك الــدولــي شــرح تفاصيل 
متتالية  اجتماعات  المشروع عبر  هذا 
ــام ومـــديـــريـــة  ــعــ ــديــــن الــ ــة الــ مــــع مـــديـــريـ
المــــوازنــــة ومـــراقـــبـــة عــقــد الــنــفــقــات في 
المـــســـتـــشـــار  بـــحـــضـــور  ــة  ــيــ ــالــ المــ وزارة 
الاقـــتـــصـــادي لــرئــيــس الــحــكــومــة نــديــم 
المــــا، وضــعــت كـــل مـــن مــديــريــة الــديــن 
ـــدداً مــن  ــة المـــــوازنـــــة عــــ ــريــ الــــعــــام ومــــديــ
المــــاحــــظــــات، أهـــمـــهـــا »الـــصـــعـــوبـــة فــي 
بالصرف«  المرتبطة  المؤشرات  تحديد 
عــلــى  ــغـــي  ــبـ ــنـ يـ ــي  ــ ــتـ ــ الـ الـــــــشـــــــروط  )أي 
الإدارات المعنية الامتثال لها(، معتبرة 
أن »الــطــريــقــة الـــجـــديـــدة المــعــتــمــدة في 
ــــؤدي إلـــى  ــقــــروض مــــن شـــأنـــهـــا أن تــ الــ

تــعــقــيــدات جــمــة مــن حــيــث الــتــطــبــيــق«. 
رت مـــن »تـــداعـــيـــات أي اقــتــراض 

ّ
وحــــــذ

عـــلـــى المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة مــــن الــنــاحــيــتــن 
ــة والــتــنــفــيــذيــة«. عــلــى رغـــم ذلــك  ــ الإداريـ
اســتــمــر الــتــفــاوض بــن لــبــنــان والبنك 
الــدولــي، ووُضـــع تــصــوّر أولـــي لكيفية 
تـــوزيـــع الـــقـــرض فـــي لـــبـــنـــان، فشملت 
والإدارات  الــــــــــــــوزارات  »الــــحــــصــــص« 
والـــتـــجـــارة،  الاقـــتـــصـــاد  وزارة  الآتــــيــــة: 
وزارة  العمل،  وزارة  الجمارك،  مديرية 
الاتصالات وأوجيرو، ورئاسة مجلس 
الاقتصادية  والمنطقة  )إيـــدال  الــــوزراء 
ــلــــس والمـــجـــلـــس  ــــي طــــرابــ الـــخـــالـــصـــة فـ

الأعلى للخصخصة(.
وتــظــهــر جــــداول تــوزيــع الأمـــــوال التي 
ســتــســتــفــيــد مـــنـــهـــا هــــــذه المـــؤســـســـات 
إنــفــاق جزء  الــهــدر. حيث سيتم  حجم 
ــذا الـــقـــرض الــضــخــم على  كــبــيــر مـــن هــ
استشاريين ورواتـــب وأثـــاث ومــعــدات 
وأعمال  واجتماعات  ودراســـات  لازمــة 
صــيــانــة وبــعــثــات خــارجــيــة وتكاليف 
شخصية. وفي مثال واحد على حجم 
الهدر فإن المجلس الأعلى للخصخصة 
وحده ستكون حصته من هذا القرض 
عـــة 

ّ
مـــوز دولار  مـــلـــيـــون   120 حــــوالــــي 

الآتــي: 1.78 مليون دولار  الشكل  على 
إيــجــارات وخــدمــات ذات صلة، نحو 3 
مليون دولار علاقات عامة، 16 مليون 
رواتــب وتكاليف ذات صلة، 97  دولار 
الاستشارية،  للخدمات  دولار  مليون 
وأثـــاث،  تجهيزات  دولار  مليون  نحو 
متفرقات!  دولار  مــلــيــون   1.43 ونــحــو 
وستحصل وزارة الاقتصاد والتجارة 
على نحو 34.39 مليون دولار )سيتم 
منها  دولار  مــلــيــون   30 نــحــو  تـــوزيـــع 
ــم المـــؤســـســـات  ــدعـ ــات لـ ــبـ عـــلـــى شـــكـــل هـ
البنك  أن  علماً  والصغيرة،  المتوسطة 
الدولي لم يوافق على اقتراح وزارتــي 
المــالــيــة والاقــتــصــاد بمنح قـــروض من 
في  الاقتصادية  المنطقة  فــائــدة(.  دون 
طرابلس ستحصل على 68.94 مليون 
لـــإحـــصـــاء  ــة  ــزيــ ــركــ المــ الإدارة  دولار. 
رئــاســة  دولار؛  مــلــيــون   6.70 حصتها 
المؤسسة  دولار؛  مــايــن   3 الــحــكــومــة: 
مليون   56.89 لــاســتــخــدام:  الــوطــنــيــة 
دولار؛ المديرية العامة للجمارك: نحو 
)ســيــخــصــص  دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  100.7
أو شــراء  لتشييد  الأكــبــر منها  الــجــزء 
مبنى!(؛ بالإضافة إلى مشاريع أخرى 

تصل قيمتها إلى 14 مليون دولار.
ــات واضــــحــــا  ــ ــ بــــنــــاء عــــلــــى مـــــا ســــبــــق بـ
ــذي تـــســـعـــى الــحــكــومــة  ــ ــ أن الــــقــــرض الـ
الإدارات  فــــي  أمــــوالــــه  لــنــيــلــه ســتــنــفــق 
والمـــــــــؤســـــــــســـــــــات المـــــســـــتـــــفـــــيـــــدة عـــلـــى 
حـــاجـــات لــيــســت مــلــحّــة أو ضـــروريـــة، 
ــال فـــي المــجــلــس الأعــلــى  ــحـ كــمــا هـــي الـ
لــلــخــصــخــصــة، وفــــي الـــجـــمـــارك. وهـــذا 
الــدولــة  يعني إضــافــة ديــن على مالية 
بقيمة 400 مليون دولار )قبل الحديث 
عــن الــفــوائــد(، مــن دون أن تــكــون لهذا 
المبلغ نتائج تذكر، سوى أنه سيضاف 
ــتــــي تــضــيــع  إلــــــى قـــائـــمـــة الـــــقـــــروض الــ
أغـــلـــبـــهـــا فــــي مـــــزاريـــــب المـــحـــســـوبـــيـــات 
لا  المشروع  والتنفيعات. مواجهة هذا 
تــــزال مــمــكــنــة. فــبــوصــولــه إلـــى مجلس 
فالهيئة  النيابية  الــلــجــان  ثــم  الــــوزراء 
الــعــامــة لمــجــلــس الـــنـــواب، ســيــكــون من 
الصعب منع إقــراره، لأن غالبية الكتل 
وإهــدار  الاســتــدانــة...  النيابية ستدعم 

الأموال!

فضيحة قرض الـ400 مليون دولار

الدولة تستدين للمستشارين والأثاث... والتوطين!
 

ّ
طها بديون إضافية تمتص

ّ
تنغمِس الحكومة اللبنانية في عملية الاقتراض من المؤسسات الدولية بصورة تثقل المالية العامة، وتور

خدمتُها غالبية واردات الدولة. آخر ما ظهر في هذا المجال قرض تتفاوض عليه الحكومة مع البنك الدولي، بقيمة 400 مليون دولار، 

سيذهب جزء كبير منها للمستشارين والأثاث... أما الأخطر، فهو تمرير ما يساهم في تثبيت وجود النازحين السوريين في لبنان!

ــسّــــاس  ــلـــف خـــطـــيـــر وحــ الـــــدولـــــة مــــع مـ
كملف الاقتراض. تكمُن حساسيته في 
الــديــن العام،  أنــه يرفع مــن كلفة حجم 
ويزيد من إدمان النموذج الاقتصادي 
اللبناني على الاستدانة من جهة. ومن 
جهة أخــرى يزيد من قــدرة المؤسسات 
المــالــيــة المــانــحــة عــلــى فـــرض شــروطــهــا 

وبرامجها في لبنان.
فــالمــشــكــلــة الـــكـــبـــرى فـــي هــــذا الـــقـــرض، 
عليها  اطلعت  الــتــي  الــوثــائــق  بحسب 
»الأخـــــــــبـــــــــار«، وبـــعـــضـــهـــا صـــــــــادر عــن 
الــدولــة تلجأ  وزارة المالية، هــو فــي أن 
ــى مـــؤســـســـات مـــثـــل الـــبـــنـــك الـــدولـــي  ــ إلـ
وتطلب قروضاً لتنفيذ برامج من دون 
دراســـــات، وبـــا تــحــديــدٍ لــلــحــاجــات أو 
نقاش  للواقع، وحتى من دون  معرفة 
ــدّي مــــع المـــؤســـســـة المـــقـــرضـــة الــتــي  ــ ــ جـ
تستطيع أن تــفــرض شــروطــهــا، ســواء 
عبر التهديد بعدم منح لبنان قروض 
على  مــنــهــا  بــــإغــــراءات  أو  مستقبلية، 
سبيل المثال )كما هو مذكور في نص 
لبنان دعماً بنحو 70  الاتفاقية( منح 
مليون دولار، بشرط أن يُستخدم جزء 
من القرض في خلق وظائف للنازحين 
ــــوقـــــف  ـــن المـ ــ ــــن. وبـــــعـــــيـــــداً مــ ـــوريـــ ــ ــســ ــ ـــ ال
العنصري الرافض لتشغيل النازحين، 
البند يؤكد ما تسعى إليه  إلا أن هــذا 
مـــؤســـســـات »المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي« مــن 
تثبيت للنازحين السوريين في لبنان، 
على أن يدفع الأخير الكلفة الحقيقية 
لــهــذا الــتــثــبــيــت. وبــــدلًا مــن أن تتحمّل 
إغاثة  عــن  الكبرى مسؤوليتها  الـــدول 
النازحين، كونها المسؤولة الأولى عن 
الــتــســبــب بــنــزوحــهــم، وبـــــدلًا مـــن منح 
لبنان ما يُمكنه من خلق وظائف كبلد 
مــضــيــف، يــتــم تــحــمــيــلــه أعـــبـــاء حــالــيــة 

تقرير

محمد وهبة

في 12 شباط 2019، أصدرت جمعية 
المـــــصـــــارف تــعــمــيــمــا )يـــحـــمـــل الـــرقـــم 
الـــفـــائـــدة  »مــــعــــدل  ــأن  بـــشـ  )2019/68
المرجعية في سوق بيروت«، وينصّ 
جــمــعــيــة  إدارة  ــلــــس  مــــجــ أن  عــــلــــى 
بتاريخ  اجتماعه  فــي  قـــرّر  المــصــارف 
ــارف  ــ ــــصـ المـ ــة  ــيــ تــــوصــ  2019/2/12
الأعضاء اعتماد المعدلات الآتية بدءاً 
من مطلع شهر آذار: 9.29% في سوق 
و%12.39  الأميركي،  للدولار  بيروت 
فـــي ســــوق بـــيـــروت لــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة. 
ويــضــيــف الــتــعــمــيــم: »لــلــتــذكــيــر، فــإن 
 محل معدلات 

ّ
هــذه المــعــدلات لا تــحــل

الــفــوائــد المــديــنــة الــفــضــلــى، بــل تشكّل 
قاعدة لاحتسابها بعد إضافة نوعية 
بالنسبة  الائتمان والربحية  مخاطر 
ــــروض بــــالــــدولار  ــقــ ــ لــلــتــســلــيــفــات والــ

وبالليرة«.
بهذه التوصية تكون أسعار الفائدة 
المــرجــعــيــة عــلــى الــــــدولار قـــد ارتــفــعــت 
لتبلغ 8.2% في  فــي 2016  مــن %6.2 
كانون الأول 2018 و8.58% في كانون 
الثاني 2019، أي إنها ارتفعت 3 نقاط 
فــي غــضــون سنتين، وارتــفــعــت نقطة 
مئوية منذ مطلع 2019 إلى اليوم. أما 
الليرة  على  المرجعية  الفائدة  أسعار 
فهي كانت 8.7% في نهاية 2017 ثم 
نهاية 2018  في   %11.5 إلــى  ارتفعت 
الــثــانــي  ــانـــون  كـ نــهــايــة  فـــي  و%11.9 
2019، أي إنها زادت أكثر من 3 نقاط 
مــئــويــة فـــي غــضــون ســنــتــن، وزادت 

0.89 نقطة في 2019.
بــحــســب هــــذه الأرقـــــــام، بــــات واضــحــا 
أن أســعــار الــفــوائــد تــواصــل الارتــفــاع 
ــوّرات  ــ ــطــ ــ ــن تــ ــ ــاع عــ ــ ــشـ ــ ــا يـ ــ ــل مــ ــ رغـــــــم كــ
تأليف  مع  إيجابية ظهرت  سياسية 
الــــحــــكــــومــــة. مــــــــــذذاك، ســــــرى اعـــتـــقـــاد 
ــــي الأســــــــــــواق، بــــــأن الأزمــــــة  ــئ فـ ــاطــ خــ
المــالــيــة الــتــي تــخــنــق اقــتــصــاد لــبــنــان، 
تــوقــفــت عــنــد حـــدّهـــا ولـــم تــعــد قابلة 
ــن الـــتـــفـــاقـــم والــــتــــدهــــور، لأن  لمـــزيـــد مــ
إيجابية  خطوة  هي  التأليف  عملية 
قائمة بذاتها، وستعيد بناء »الثقة« 
ــة. عــلــى الأقـــل  ــ ــة لــتــجــاوز الأزمــ الـــازمـ
المصرفيون  أن يشيعه  اعتاد  ما  هــذا 
الــتــجــار وأصــحــاب الرساميل  وكــبــار 
عموماً، بعد نهاية كل أزمة سياسية. 
درجوا على القول إن الأزمة منشؤها 
ســيــاســي، وأن زوال الأســبــاب يــؤدي 
إلى زوال النتائج. مروّجو هذه الأفكار 
يـــعـــتـــقـــدون، ربـــمـــا، أن الــتــصــريــحــات 
الإعــامــيــة تــعــيــد بــنــاء »الــثــقــة« التي 

تــدمّــرت خــال السنوات الماضية ولم 
تعد قادرة على استقطاب الدولارات 
من الخارج. يخفون أن الأزمة بنيوية 
ــة، بـــدلـــيـــل أن مـــيـــزان  ــيـ ــرفـ ولـــيـــســـت ظـ
المــــدفــــوعــــات يـــســـجّـــل عـــجـــزاً مــتــتــالــيــا 
منذ 2011 إلى اليوم بلغ 14.8 مليار 
 2016 عــــــام  مـــنـــتـــصـــف  وفــــــي  دولار. 
الثقة مع لجوء  ظهرت هشاشة هــذه 
مصرف لبنان إلى الهندسات المالية 
 مـــن رفـــع أســعــار 

ً
الــتــي شــكّــلــت بـــديـــا

الباهظة  أنه بعد كلفتها  إلا  الفائدة، 
أشهر  بضعة  خــال  نتائجها  وزوال 
والانــتــقــادات الــتــي وجــهــهــا صــنــدوق 
النقد الدولي لمصرف لبنان، عاد هذا 
الأخير إلى استعمال الأداة التقليدية 
لاستقطاب الدولارات من الخارج، أي 

رفع أسعار الفائدة.
ــإن أســــعــــار الـــفـــائـــدة  ــ ــذا المـــعـــنـــى، فـ ــهـ بـ
لبنان،  فــي  المخاطر  مستوى  تعكس 
إذ كلما تــدهــورت الــثــقــة )مـــع عــوامــل 
أخرى طبعاً(، ارتفع مستوى الفوائد.

تــشــيــع  ــتــــي  الــ الـــشـــريـــحـــة  ــلـــى رأس  عـ
ــقــــف تـــجـــار  الأجــــــــــــواء الإيــــجــــابــــيــــة، يــ
المنطق  فوق  يقفزون  الذين  العقارات 
ــقـــارات قــابــلــة  ــعـ بـــادعـــاء أن أســـعـــار الـ
ــادة مـــســـتـــويـــاتـــهـــا المــرتــفــعــة  ــعــ ــتــ لاســ
ــل الارتـــــــفـــــــاع أيـــضـــا  ــ الــــســــابــــقــــة، لا بــ
ــة. كـــذلـــك  ــكــــومــ ــرّد تـــألـــيـــف الــــحــ ــجــ ــمــ بــ
هــنــاك المــصــرفــيــون الــذيــن يخوضون 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــن ارتـ ــ ــلـــهـــا مــ الأزمـــــــــــة بـــتـــفـــاصـــيـ
الزبائن  ف 

ّ
إلــى تخل الــفــوائــد،  أســعــار 

عــن الــســداد، والــتــحــايــل على الــديــون 
ــادة  ــرة مـــن خــــال عــمــلــيــات إعــ

ّ
المــتــعــث

الجدولة بالجملة والمفرق، ثم التركيز 
ــدلًا مـــن الــخــســائــر،  ــ ــات بـ ــؤونــ عــلــى المــ
 عــــــن جـــــمـــــود الـــتـــســـلـــيـــفـــات، 

ً
فـــــضـــــا

ــع، وصــعــوبــة  ــودائــ والــــصــــراع عــلــى الــ
جـــذب الــتــدفــقــات مـــن الــــخــــارج... رغــم 
 »

ّ
كـــل ذلـــك يــفــضــل المــصــرفــيــون »غـــش

الزبائن بكلام معسول على أمل بناء 
تلك »الثقة«.

ــكـــرة تــلــمــيــع وتــجــمــيــل  المــشــكــلــة أن فـ
صـــورة الــنــمــوذج المــنــهــار لــم تقتصر 
على هذه الشريحة، بل شملت أيضاً 
ــمـــيـــن. فــعــلــى ســبــيــل  مـــســـؤولـــن رسـ
المـــثـــال، اســتــقــبــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــون حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان  مــيــشــال عــ
غ منه 

ّ
رياض سلامة في 5 شباط وتبل

»الــتــطــورات الإيــجــابــيــة«. ســامــة قال 
بعد اللقاء إنه بعد تشكيل الحكومة 
»أصبح الدولار معروضاً في السوق 
المحلية لشراء الليرة اللبنانية، وهذا 
يــعــيــد تــعــزيــز دور الــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
فــي الادخــــار«. وفــي الــيــوم التالي، أي 
فــي 6 شــبــاط، استقبل عــون وفــداً من 
تــجــمّــع رجـــال الأعـــمـــال. بــعــد الــزيــارة، 
صــدر بــيــان عــن المكتب الإعــامــي في 
الــقــصــر الــجــمــهــوري طــمــأن فــيــه عــون 
ــر بمرحلة 

ّ
بــــأن »كــــل المــعــطــيــات تــبــش

صعود فــي لبنان لأن الازمـــات باتت 
وراءنا، والوضع المالي يتحسّن، ومن 
الفوائد بالانخفاض  أن تبدأ  المتوقع 
قريباً«. أيضاً وزير الاتصالات محمد 
شقير كان يقول قبل تأليف الحكومة 
إن لبنان »على شفير الانهيار، يجب 
الأوان«،  ــوات  ــ فــ قـــبـــل  الــــوضــــع  إنــــقــــاذ 
وبعد التأليف أعــرب عن عــدم رغبته 
إلى  انهيار، لافتاً  في استخدام كلمة 

أن »الأمل كبير في المستقبل«.
هــــــــذه عــــيّــــنــــة عــــشــــوائــــيــــة مــــمــــا بــعــد 
ــدو المــشــهــد  ــبــ ــا يــ ــ ــدر مـ ــقــ ــتــــألــــيــــف. بــ الــ
مــوازاة  فــي  أنــه  إلا  بالتفاؤل،  »غنياً« 
الوقائع السوقية يبدو مشهداً هزلياً. 
ــزال تــعــانــي مـــن نقص  ــ فـــالـــســـوق لا تـ
حــادّ فــي الــــدولارات. بحسب مصادر 
ـــإن شـــــركـــــات الاســــتــــيــــراد  ــ ــة، فــ ــيـ ــنـ ــعـ مـ
ــلــــى الــــــــــدولار.  ــانــــي لـــلـــحـــصـــول عــ تــــعــ
شــركــات اســتــيــراد الأغــذيــة وشــركــات 
استيراد  وشــركــات  الملابس  استيراد 
ــات وكــــــل الــــشــــركــــات الـــتـــي  ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ المـ
تــســتــورد ســلــعــا أســاســيــة أو كمالية 
الشحيحة  الــســيــولــة  عــلــى  تــتــنــافــس 
ــالــــدولار المـــتـــوافـــرة لــــدى المـــصـــارف.  بــ

فــهــذه الــشــركــات تــســتــورد ســلــعــا من 
ــــدولار،  ــالـ ــ ــع ثــمــنــهــا بـ ــدفــ ــــارج وتــ ــــخـ الـ
وتبيعها في السوق المحلية بالليرة 
ــة إلـــى  ــاجـ ــحـ ــا بـ ــهــ ــلـــبـــنـــانـــيـــة، أي إنــ الـ
ــا مــــن الـــلـــيـــرة إلـــى  ــهــ ــراداتــ تـــحـــويـــل إيــ
الــــــدولار لــتــدفــع ثــمــن مــســتــورداتــهــا، 
ــحّ الــســيــولــة  لــكــنــهــا اصـــطـــدمـــت بــــشــ
الوضع  المصارف. هذا  لدى  بالدولار 
إلى  الحكومة  تأليف  منذ  يــتــبــدّل  لــم 

اليوم.
ــثــــر مــــن ذلـــــــك، إن الـــتـــعـــمـــيـــم الــــذي  أكــ
ــي  ــ ــرامـ ــ ــرف لـــبـــنـــان والـ أصـــــــــدره مــــصــ
ــقــــروض الــســكــنــيــة، كـــان  ــم الــ ــ ــــى دعـ إلـ
مــشــروطــا بـــأن يــكــون لـــدى المــصــارف 
دولارات تحوّلها لدى مصرف لبنان 
ــيـــرات تــســتــعــمــل فـــي الـــقـــروض  ــى لـ إلــ
الغالبية  أن  تــبــنّ  أنـــه  إلا  المــدعــومــة، 
ي 

ّ
العظمى من المصارف ترفض التخل

عـــن ســيــولــة الــــــدولار مــقــابــل قـــروض 
بالليرة على المدى الطويل، حتى وإن 
كانت هذه القروض مدعومة وتحقق 
لــلــمــصــارف أربـــاحـــا مــهــمــة. ورغــــم أن 
ــي أكـــثـــر مـــن ربــع 

ّ
هــــذا الـــدعـــم لا يــغــط

الطلب على القروض السكنية، إلا أنه 
لا ترجمة فعلية له في السوق بسبب 

الشحّ في الدولارات.
فــي الـــواقـــع، هــنــاك تــقــصّــد فــي إغــفــال 
الارتــــــفــــــاع الــــــــذي طــــــرأ عـــلـــى أســـعـــار 
الفائدة على سندات الخزينة بالليرة 
في مطلع السنة الجارية بعد ضغوط 
واسعة قادها مصرف لبنان وجمعية 
المصارف. أسعار الفائدة ارتفعت من 
ب تداعيات 

ّ
7.46% إلى 10.5%، ما يرت

كـــارثـــيـــة عـــلـــى خــــدمــــة الــــديــــن الــــعــــام. 
ثــاث ســنــوات سترتفع خدمة  خــال 
الدين إلى 11600 مليار ليرة، أي 7.7 

مليارات دولار.
ــر، فـــإن الكلفة  ــ ــوازاة هـــذا الأمـ ــ وفـــي مــ
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ الأكـــــــبـــــــر ســــيــــتــــكــــبّــــدهــــا الاقـ
الحقيقي. ارتفاع أسعار الفائدة بات 
أعـــلـــى بــكــثــيــر مـــن مـــعـــدلات الــربــحــيــة 
القطاعات الاقتصادية، ما يعني  في 
سيكون  والمــصــدريــن  المستوردين  أن 
عليهم أن يرفعوا الأسعار لتعويض 
من  والتخفيف  عليهم،  الفائدة  كلفة 
الــتــشــغــيــل، أي صـــرف موظفين  كــلــفــة 
وإغلاق خطوط إنتاج... ارتفاع أسعار 
الفوائد يساهم في تدمير الاقتصاد. 
يتردّد في السوق أن حالات الإفلاس 
ــا،  ــبـــعـ ارتـــــفـــــعـــــت بــــشــــكــــل مــــخــــيــــف. طـ
المستوردون سيرفعون الأسعار على 
المــســتــهــلــك المــحــلــي، فــيــمــا المـــصـــدرون 
قــد لا يــكــون بإمكانهم رفـــع الأســعــار 
على مستهلكي الدول التي يصدرون 
ــوا فـــي مــوقــف  ــاتـ إلـــيـــهـــا، وبــالــتــالــي بـ
ــت قـــدرتـــهـــم  ــعــ ــراجــ صــــعــــب بــــعــــدمــــا تــ

التنافسية.
الــســوق.  هــذا بعض مما يحصل فــي 
 عــلــى أن المــخــاطــر 

ّ
جــــزء بــســيــط يـــــدل

عِد بناء الثقة!
ُ

أسعار الفائدة تواصل الارتفاع: تأليف الحكومة لم ي

رغم التأكيدات التي 

صدرت عن مسؤولين 

رسميين بأن أسعار الفوائد 

ستنخفض، إلا أن المعطيات 

السوقية تشير إلى أن الفوائد 

في لبنان لا تزال على مسار 

تصاعدي. جمعية المصارف 

أصدرت معدلات الفائدة 

المرجعية لتصبح %9.29 

على الدولار و12.39% على 

الليرة، أي بزيادة نقطة 

مئوية على فائدة الدولار 

و0٫49 نحو نصف نقطة 

على فائدة الليرة مقارنة 

بالشهر السابق. هذه الفوائد 

المرتفعة لا تعكس درجة 

المخاطر في لبنان فحسب، 

بل تسهم في سحق ما 

تبقى شمن اقتصاد حقيقي
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ــارف، دوريـــــا، تــوصــيــتــهــا بــشــأن  تــصــدر جــمــعــيــة المـــصـ
أسعار الفوائد من أجل تمكين المصارف من احتساب 
بالاستناد  التسليفات  على  السوقية  الــفــوائــد  أســعــار 
)الفائدة  الــودائــع  أبــرزهــا كلفة  مــكــوّنــات،  إلــى مجموعة 
كلفة  إليها  تضاف  ثــم  التشغيل،  وكلفة  الــودائــع(  على 
المخاطر والربحية. بمعنى ما، فإن الفائدة المرجعية هذه 
توازي أسعار الفائدة على القروض الجديدة أو المجدّدة، 
القروض  الفائدة على  ر أساسي لاحتساب 

ّ
وهي مؤش

غالبية  فإن  مصرفية،  مصادر  وبحسب  والتسليفات. 
المصارف تحدّد ما بين نقطتين و4 نقاط إضافية على 

الفائدة المرجعية لتحديد كلفة التسليفات والإقراض.

نات
ّ

مكو

 الفائدة المرجعية

مرتفعة.  بــدرجــة  ومستمرة  حقيقية 
الـــديـــون عــلــى الــقــطــاع الــخــاص تزيد 
يــــوازي  مـــا  أو  مــلــيــار دولار  عــلــى 60 
الإجمالي،  المحلي  الناتج  مــن   %110
الــديــون، إذ  اللبنانية تأكلها  والأســر 
إنــهــا مــديــنــة بــأكــثــر مـــن 21.5 مــلــيــار 
الـــدخـــل  نـــصـــف  مــــن  ــر  ــثـ أكـ أي  دولار، 
المتاح لها للاستهلاك، وأكثر من %40 
ــن مــجــمــل الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي. ارتـــفـــاع  مـ
أسعار الفوائد يهدّد جدياً بسحق ما 

تبقى من اقتصاد حقيقي.

الفائدة المرجعية 

على الدولار ارتفعت 

3 نقاط خلال سنتين

97 مليون دولار 

للخدمات الاستشارية 

في المجلس الأعلى 

للخصخصة

يشترط البنك الدولي خلق وظائف للنازحين السوريين مقابل منح لبنان دعماً بـ70 مليون دولار )هيثم الموسوي(
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قضية

 المــآخــذ عــلــى عــــودة، لا 
ّ

»عــلــى رغـــم كـــل
ه 

ّ
يُمكن تسجيل نقطة واحدة عليه بأن

الكنسية.  تقسيم  مُخطط  في  مشارك 
السياسيين  أحــد  فــي  تكمن  الخطورة 
المقربين منه«. يستند هؤلاء إلى كلام 
عـــــودة الــعــلــنــي خــــال افـــتـــتـــاح أعــمــال 
المـــؤتـــمـــر الــطــبــي لمــســتــشــفــى الــقــديــس 
جاورجيوس )تشرين الأول الماضي(، 
وكرّره في »مؤتمر الإخوة الإنسانية« 
 »أبــرشــيــة بــيــروت 

ّ
فــي أبـــو ظــبــي، بــــأن

شكّل أحد أعمدة بطريركية أنطاكية. 
ُ
ت

بانتمائها  تفتخر  بــيــروت  وأبــرشــيــة 
أن  أنطاكية«، من دون  إلى بطريركية 
يــدفــع ذلـــك إلـــى إنــهــاء »الــحــمــلــة« ضــدّ 
عـــــودة. عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك، بلغت 
ــيّـــمـــا بــعــد  مـــســـتـــوى مُــــتــــقــــدّمــــا، ولا سـ
الروسي  الوفد  نقله  الــذي  »التحذير« 
عن الأسد. أمام هذا الواقع، بعث وزير 
إلى  الياس بو صعب برسالة  الــدفــاع 
الـــســـوري، عــبــر السفير علي  الــرئــيــس 
ــه 

ّ
عــبــد الــكــريــم عــلــي، »لــلــتــوضــيــح بــأن

ــقــلــت عن 
ُ
إذا كــانــت المــعــلــومــات الــتــي ن

الرئيس الأســد، قد وصلته عبر جهة 
مـــا، فــهــي غــيــر دقــيــقــة«. وقـــد أرفــــق بو 

صــعــب رســالــتــه، بــكــام عـــودة العلني 
عن افتخاره بالانتماء إلى »أنطاكية«، 
ــا بــالــنــســبــة إلــى  كــتــأكــيــد عــلــى ذلــــك. أمـ
ــــروت، »فـــهـــذا  ــيـ ــ إنــــشــــاء جـــامـــعـــة فــــي بـ
 

ّ
 كـــل

ّ
الـــفـــصـــل، لأن ــلـــى   عـ

ً
ــيـــس دلــــيــــا لـ

ومستشفيات  مــدارس  لديها  أبرشية 
ومــؤســســات«. ويُــشــيــر بــو صــعــب، في 
ــه بصدد 

ّ
اتصال مع »الأخــبــار«، إلى أن

ــــن أجـــل  ــا، مـ ــبــ »الــــقــــيــــام بـــمـــســـعـــى قــــريــ
إنهاء هــذا السجال الــذي لا أســاس له 
مــن الــصــحــة«. المــســعــى ســيــكــون »عبر 
 
ّ
الــتــواصــل مــع الــبــطــريــرك يــازجــي، لأن
موقف المطران عــودة نعرفه«. وتجدر 
 يازجي، كان قد ردّ على 

ّ
الإشارة إلى أن

ــــؤال بــعــد لــقــائــه بــطــريــرك مــوســكــو  سـ
وسائر روسيا كيريل في بداية الشهر 
 »متروبوليت بيروت هو 

ّ
أن الــجــاري، 

أخونا الحبيب«.
 شهية الغرب مفتوحة 

ّ
بس في أن

ُ
ل لا 

عــلــى »أنـــطـــاكـــيـــة«، حــتــى ولــــو لـــم يكن 
فـــي لــبــنــان »بــيــئــة حـــاضـــنـــة« جــاهــزة 
لــلــفــصــل. الأرضـــيـــة غــيــر مــؤاتــيــة لهذه 
الــخــطــوة، لأســبــاب عـــدّة، منها توسّع 
يُمكن  فــا  المنطقة.  فــي  موسكو  نفوذ 
الـــتـــعـــامـــل بــاســتــخــفــاف مــــع الـــوجـــود 
ــا،  ــ ــوريـ ــ ــــي سـ ــكــــري الــــــروســــــي فــ ــعــــســ الــ
وتــمــكّــن الأخـــيـــرة مـــن اجــتــيــاز مرحلة 
ــــم الانــــتــــقــــال إلــــــى تــحــقــيــق  الــــخــــطــــر، ثـ
ذلك  لكن  الجبهات.  كافة  على  التقدم 
لا يعني أن خصوم روسيا وأعداءها 
ســيــقــبــلــون بـــالأمـــر الــــواقــــع. وانــطــاقــا 
ــاق« لــســحــب  ــبــ ــســ ــن هـــنـــا، يُـــفـــهـــم »الــ مــ
السياسي«  »موقعها  مــن  »أنــطــاكــيــة« 
ــي، وجـــعـــلـــهـــا تـــتـــمـــوضـــع فــي  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
المـــعـــســـكـــر المـــــعـــــادي لمــــوســــكــــو. يــظــهــر 
ذلـــك فـــي الـــحـــراك الــدبــلــومــاســي الـــذي 
تــقــوم بــه بعثة أوكــرانــيــا فــي بــيــروت. 
فبعد دعــوة السفير الأوكــرانــي إيغور 
البطريرك يازجي إلى دعم  أوستاش، 
للكنيسة  مستقلة  كنسية  صفة  منح 

ليا القزي

ــة  ــيـــسـ ــنـ ــكـ ــلـ ــة »الأقـــــــــــســـــــــــى« لـ ــ ــ ــربـ ــ ــ ــــضـ ــ الـ
الأرثــــوذكــــســــيــــة »الــــجــــامــــعــــة«، ســعــيــا 
محلية،  قومية  كنائس  إلى  لتفتيتها 
حصلت فــي أوكــرانــيــا فــي 11 تشرين 
ــــط«  ـ

ّ
ــط ــ ــــخـ ـ

ُ
»الم ولــــكــــن  المــــــاضــــــي.  الأول 

البطريركية  أن  تبيّ  الــذي  الأميركي، 
ساهم في تنفيذه، لم 

ُ
القسطنطينية ت

ينتهِ بعد وهو يشمل كنائس أخرى. 
بــطــريــركــيــة أنــطــاكــيــة وســـائـــر المــشــرق 
ــلــــروم المــلــكــيــن الأرثــــــوذكــــــس، هـــدف  لــ
ــه. وبـــعـــد أن كــان  ــربـ ــراد ضـ ــ ــ رئــيــســي يُ
الــحــديــث عــن فــصــلٍ كنسي بــن لبنان 
ــا لــنــقــل الــكــرســي  ــوايــ وســـــوريـــــا، أو نــ
الــبــطــريــركــي مــن دمــشــق إلـــى بــيــروت، 
ــات«،  ــار »الـــوشـــوشـ ــ مــحــصــوراً فـــي إطـ
أعلى  من  طلق 

ُ
ت التحذيرات  أصبحت 

ــيـــس  ــرئـ ــنــــي. الـ ــلــ المــــــراجــــــع وبــــشــــكــــل عــ
ــــي 9  ــار الأســـــــــد، قــــــال فـ ــشــ الـــــســـــوري بــ
بين  الصداقة  »مجموعة  أمــام  شباط، 
ــه 

ّ
إن الـــروس والــســوريــن«،  البرلمانيين 

ــاولات لــتــقــســيــم الــكــنــيــســة  ــحــ »نـــــرى مــ
الأنطاكية في أرضنا. هناك حديث عن 
منح الاستقلال للمطرانية اللبنانية«. 
ــر  ــديــ وشــــــــــــــدّد الأســــــــــــــد، كـــــمـــــا نـــــقـــــل مــ

يوضح السفير الأوكراني إيغور 
»الأخبار« أنّ عبارة  أوستاش لـ

الكنيسة اللبنانية التي استخدمها في 
 الكنائس الموجودة 

ّ
مقالته تعني »كل

في لبنان، وكنت أقصد الأرثوذكس 
اللبنانيين في بطريركية أنطاكية، التي 

لديها أبرشيات في سوريا ولبنان 
والبرازيل وتشيلي والولايات المتحدة 

الأميركية وبلدان أخرى. لذلك، من 
المنطقي، كسفير لأوكرانيا في بيروت، 

أن أتواصل مع أساقفتها في لبنان«. 
ويؤكد أوستاش أنّ بعثته »لم تطرح 

قط أي مسألة ترتبط بوحدة الكنيسة 
الأنطاكية. إننا نحترم بطريركية 
أنطاكية، التي هي واحدة من أقدم 
الكنائس الأرثوذكسية في العالم، 

وتؤلف إلى جانب 14 كنيسة أخرى، 
بما فيهم الكنيسة الأرثوذكسية 
الأوكرانية، العائلة الأرثوذكسية 

المسكونية«. ربما فات السفير أنه 
رغم اعتراف بطريركية القسطنطينية 

)المسكونية( باستقلالية كنيسة 
أوكرانيا وتنصيب المطران إبيفانيوس 

ها لا تزال بلا 
ّ
على رأسها، إلا أن

سينودس )مجمع كنسي يلتقي فيه 
الاساقفة( خاص بها. ثانياً، القانون 
الكنسي يتحدّث عن »بطريركيات« 

وليس »كنائس«. والتعابير المستخدمة، 
في هذه الحالة، مُهمة، على حد قول 

متابعين للشؤون الكنسية. ففي العالم 
9 بطريركيات أرثوذكسية، تتفرّع من 

 واحدة منها كنائس تنتشر في 
ّ

كل
بلدان العالم. لا يُمكن تعداد كنيسة 

أوكرانيا من بين البطريركيات، 
أو وضعها في الاطار نفسه مع 

»أنطاكية«، الرافضة للتقسيم والداعمة 
لبطريركية موسكو. إلا أنّ أوستاش 

مُقتنع بأنّ »الكنيسة الأنطاكية 
سوف تدخل في حوار مع الكنيسة 

ه 
ّ
الأوكرانية«. وفي هذا الإطار، يؤكد أن
»حتى الساعة، أعلنت 300 أبرشية 

تابعة للكنيسة الروسية في أوكرانيا، 

رغبتها الانضمام إلى الكنيسة 
المستقلة. أما اعتراف الكنائس الأخرى، 

فقد يستغرق بعض الوقت«.
وردّاً على سؤال عن كون الأزمة 
الأرثوذكسية جزءاً من الصراع 

ه »لا 
ّ
السياسي في العالم، يقول إن

توجد أزمة أرثوذكسية، بل حقائق 
ملموسة لحرب روسية ضد أوكرانيا 

بكل الوسائل وفي جميع المجالات، بما 
فيها الدين. تحاول روسيا تفسير 
العدوان على أوكرانيا كما لو أنها 

أزمة أرثوذكسية، وتحاول فرض هذه 
المعادلة على دول أخرى، مُخيفة إياهم 

بالخلافات والانشقاقات«، مُعتبراً 
ه لم يتم إنشاء كنيسة مستقلة 

ّ
أن

أوكرانية، »بل أعيد استرجاعها، بعد 
أن كانت موجودة على شكل مطرانية 
كييف منذ عام 988. ظهور الكنيسة 

الاوكرانية، هو النتيجة المنطقية للعملية 
التي بدأها الشعب الأوكراني قبل أكثر 

من 300 عام«.

»منع  »المجموعة« عنه، على ضــرورة 
الــدولــيــة،  المــنــصــات  هـــذا التقسيم فــي 
وإلا ســيــكــون لــديــنــا مــئــات الــكــنــائــس 
فقط«.  واحــد  وفاتيكان  الأرثوذكسية 
وخـــال زيــارتــه إلــى روســيــا، لــم يُخفِ 
 
ّ
البطريرك يوحنا العاشر يازجي »أن
بــعــض الــقــوى الــخــارجــيــة تــهــدف إلــى 
بطريقة  الأنطاكية  الكنيسة  إضعاف 

أو بأخرى«.
مــنــذ مــــدّة، وتــحــديــداً مــع طــلــب إنــشــاء 
ــيــــوس فــي  ــقـــديـــس جــــاورجــ جـــامـــعـــة الـ
بــــيــــروت )يـــنـــظـــر مـــعـــارضـــو إنــشــائــهــا 
إلــيــهــا بــصــفــتــهــا »مــنــافــســة« لجامعة 
الــــبــــلــــمــــنــــد الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــبــــطــــريــــركــــيــــة 
أنــطــاكــيــة(، أصــبــحــت أصــابــع الاتــهــام 
ــوجّــه 

ُ
فــي مــوضــوع الــفــصــل الكنسي ت

ــروم  ــلــ ــروت لــ ــ ــيــ ــ ــيــــت بــ ــولــ ــروبــ ــتــ إلـــــــى مــ
الأرثــــــوذكــــــس الــــيــــاس عــــــــودة. ســاهــم 
فـــي إســـقـــاط »الــتــهــمــة« عــلــيــه، حــديــث 
ــــن مــنــه  ــربـ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
بــــعــــض الـــســـيـــاســـيـــن الم

»الكنيستين«،  بمنطق  واضــح،  بشكل 
ــم الــــــتــــــام مــــــع الـــســـيـــاســـة  ــهــ ــيــ ــاهــ ــمــ وتــ
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة المــــــرســــــومــــــة لــلــكــنــيــســة 
الأرثـــوذكـــســـيـــة. ولـــكـــن، أصـــبـــح هــنــاك 
المتماهين  اللبنانيين  السياسيين  بين 
ه 

ّ
إن يقول  من  الروسية،  السياسة  مع 

المواجهة الروسية ــ الأوكرانية...    في لبنان

»الأخبار«: »أنطاكية« ستتحاور مع »الأوكرانية« السفير الأوكراني لـ

البطريركية الأنطاكية واحدة من »الكيانات« التي تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى شرذمتها، وتفتيتها إلى كنائس 

محلية، بسبب علاقة كرسيها البطريركي القوية بالدولة السورية، وحلفها الاستراتيجي مع الكنيسة الروسية. مواجهة 

خطط تتم اليوم من خلال الحديث علناً عنه، والتحذير من الإقدام عليه
ُ

هذا الم

مقالة

هيام القصيفي

الــكــم مــن »المعاينة«  الــلــه هــذا  لــم يسبق أن شهد وضــع حــزب 
الأميركية والعربية كما هو حاصل اليوم. منذ دخوله الحرب 
السورية، وتقدمه سريعاً في إدارة ملف الحكم في الداخل بعد 
التسوية الرئاسية وانتخاب العماد ميشال عون وحتى تشكيل 
 إلى قضية 

ً
الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، وصولا

الأنفاق التي اتهمته بها إسرائيل، والعقوبات التي تتوالى ضد 
الحزب  »معاينة«  وتيرة  ترتفع  إيــران،  فيه، وضــد  شخصيات 

عبر الموفدين الدوليين والعرب.
بيروت،  بهم  الذين عجت  الموفدين  هوية  اختلاف  رغــم  وعلى 
والرسائل التي حملوها، إلا أن الجامع الوحيد بينهم كان حزب 
الــلــه. وإذا كــان وزيــر الخارجية الإيــرانــي محمد جــواد ظريف 
وحده زار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على 
النيابي  الجمهورية ورئيسي المجلس  قدم المساواة مع رئيس 
والحكومة، فإن الموفدين الغربيين والعرب، يتحدثون عن الحزب 
كأمر واقع، بوصفه أحد المقررين إن لم يكن الأوحد )على الأقل، 
المجاور  والإقليمي  الــداخــلــي  الــوضــع  فــي رســم مصير  الأول( 
ومستقبله. لا يلتقي هؤلاء الحزب ومسؤوليه، لكنهم يعلمون 
أن رسائلهم التي بدأت قبل سنة من الآن، تصل بالواسطة إليه، 
وينقلون وفق ذلك جملة رسائل مصحوبة بتمنيات ونصائح، 
لن تتطور لتصبح خطوات عملية ضد الحزب يمكن أن تتخذها 
الدول المعنية، والولايات المتحدة تحديداً. لأن أي عمل تصعيدي، 
يعني اشتعال الوضع الداخلي والدخول في نفق طويل. وهو 
عـــادة مــا كــان يــوصــل فــي النهاية إلــى اتــفــاق على حــل نهائي 
وجذري للأزمة اللبنانية الداخلية، بحسب سياسيين مطلعين. 
لكن ما وصل حتى الآن هو تحذيرات متتالية وشديدة اللهجة، 
وهــذا  أو خــطــوات عملية حاسمة،  أي خريطة طريق  مــن دون 
يزيد التوتر فقط، ويبقي الجمر تحت الرماد، والوضع الداخلي 

متأزماً من دون أفق.
على  والــعــرب،  الأميركيين،  الموفدين  اهتمام  الله  حــزب  يشغل 
قــاعــدة تــدرجــه مــن مــشــارك أســاســي إلـــى مــقــرر، خصوصاً 
في غياب مكونات أساسية حليفة لأميركا ودول الخليج عن 
صدارة الحدث السياسي. فلا رئيس الحكومة سعد الحريري 
ثــابــت فــي مــوقــع سياسي واضـــح، مــا خــا تسويته الرئاسية 
التقدمي  الحزب  الله، ولا رئيس  الجمهورية وحزب  مع رئيس 
الاشتراكي وليد جنبلاط الذي - بفعل أداء الحريري وموازين 
كلما  الحزب  إلــى  للجوء  يضطر   - والإقليمية  الداخلية  القوى 
اللبنانية تتحول من  وقعت أزمة سياسية حــادة، فيما القوات 

المعارضة إلى المهادنة.
وإذا كانت الأنظار صبت على وزارة الصحة قبل التأليف فإنها 
تصب اليوم على رصد الصورة المختلفة لوزير الصحة جميل 
جبق، والكلام عن بروفيل »سياسي واجتماعي وثقافي«، قد 
الله. وهــذا الأمر  إلــى غير حــزب  ينطبق على أي وزيــر ينتمي 
يــروج له في دوائــر السفراء ويبنى عليه في لقاءاتهم، بتقديم 
الحزب »شخصية غير مستفزة«، ومراعاته جانباً أساسياً من 
التحذيرات الأميركية مع التمسك التام بالوزارة نفسها. وهي 

صورة تنتظر مزيداً من التأكيد.

بعدما  الحكومية،  التركيبة  معاينة  تتم  أيضاً،  التأليف  وبعد 
ضمن الحزب موقعاً متقدماً في مجلس الوزراء، لم يكن متوافراً 
سابقاً. وعلى رغم أنه لا يزال يملك عددياً الحصة نفسها، إلا أنه 
حصد من حلفاء ومقربين منه، ما يخوله التعايش مع الوضع 
الحكومي بكل راحة، وضمان حصوله على الأصوات الكافية 
في أي مفصل أساسي وحساس. ويجري التداول بسؤال عن 
مسارعة الحزب إلى الإفراج عن الحكومة، حين ارتفعت وتيرة 
المالية والاقتصادية،  العقوبات  التحذيرات الأميركية في شأن 
الــراهــن إلى  الــوقــت  الله لا يمكن أن يحتاج فــي  علماً أن حــزب 
حليف مناسب أكثر من الرئيس سعد الحريري، الذي يغطي 
أي عثرات داخلية تحت مظلة الحاجة إلى الاستقرار والنهوض 

الاقتصادي والمؤتمرات الدولية.
فــي مــلــف الــعــقــوبــات المــالــيــة، صــحــيــح أن الــرســائــل الأمــيــركــيــة 
بهدف  السقف،  عالي  تهديدي  كــام  فيها  وقيل  حــادة  كانت 
يقفون  الذين  أيضاً  هم  الأميركيين  لكن  الــحــزب.  إلــى  إيصاله 
بهذه  لبنان  كل  بشمول  الإسرائيلي  الضغط  ضد  الآن  حتى 
العقوبات، وهم عالمون تماماً مدى قدرة لبنان ومصارفه عبر 
عن  والمصرفي  المــالــي  القطاع  تحييد  على  مباشرة،  تبليغات 
ملف  يدخل  لــن  لبنان  أن  أيضاً  يعرفون  كما  العقوبات.  هــذه 
تسليح الجيش أو النفط أو الأدوية أو أي سلع أخرى من إيران، 
التي  إيـــران نفسها  السلوك، وأن  مــن دون تحمل عــواقــب هــذا 
تقدم هذه العروض تعرف كما روسيا أنها ستكون مرفوضه، 
وهي من أدوات الضغوط المعهودة. علماً أن القوى السياسية، 
بما فيها رئيس الجمهورية والتيار الوطني لا يملكون القدرة 
ــارة  ــاورة بــهــذا الــشــكــل فـــي الــعــاقــة مـــع إيـــــران، لا زيـ ــنـ عــلــى المـ
المستقبل  بــحــســابــات  تتعلق  ولا ســاحــا، لأســبــاب  رئــاســيــة 
وليس بالاصطفاف الإقليمي. وهذا في حد ذاته يرسم علامة 
استفهام حول موقف حزب الله من هذا التمايز الذي يرسمه 

العهد عن طهران.
وفــي مــا خــص الــوضــع الجنوبي وعــلــى رغــم أن الــحــزب رفض 
الدخول علانية في أي موضوع يتعلق بالأنفاق، قبل أن يتحدث 
الأمين العام للحزب، إلا أن ارتفاع وتيرة التهديدات الإسرائيلية 
المتتالية للبنان، جعلت الاستنفار الدولي عالياً، لجهة الدفع إلى 
احتواء التوتر. الرسائل الغربية كانت عبارة عن محاولة جس 
الاحتمالات  عــن  الحكومة،  تأليف  قبل  الــرســمــي،  لبنان  نبض 
التي يمكن أن تــؤدي إلــى نشوب حــرب مع إسرائيل. لكن آلية 
العمل جنوباً، وفق القرار 1701 وعمل القوات الدولية مع الجيش 
اللبناني، جعلت من السهل تمرير الرسائل الأميركية والدولية 
إلـــى لــبــنــان بــوجــوب اتــخــاذ الاحــتــيــاطــات المــنــاســبــة لمــنــع تــدهــور 
السياسية  الأجــهــزة  أن  الأمــيــركــيــون  يــعــرف  الجنوبي.  الــوضــع 
التأهب  أقــصــى درجـــات  بــاتــخــاذ  الرسمية معنية  الأمــنــيــة  كما 
والاستعداد لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي، لكنهم يعرفون أيضاً 
أن يقع  وأنــه لا يمكن  المختلفة،  وآلــيــة عمله  قــواعــده  للحزب  أن 
اعتداء على لبنان ولا يشارك الحزب في مواجهته، ما سيفتح 
المنطقة على احتمالات كبيرة وغامضة. لذا حرصوا على إشاعة 
أجواء سحب التوتر من الجنوب وترك الوضع في المنطقة يسلك 
الطريق الدولية المعتمدة - أي الأمم المتحدة - وتفادي تحويل أي 

أخطاء ميدانية مهما كانت أهميتها، إلى حرب شاملة.

راً أول... وتحذيرات واشنطن كلامية
ِّ
حزب الله مقر

ــة )خـــــال  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــة الأوكــ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــوذكـ الأرثـ
لـــقـــائـــهـــمـــا فــــي الـــبـــلـــمـــنـــد فــــي تــشــريــن 
الــدبــلــومــاســي  كــتــب  المــــاضــــي(،  الأول 
ــشــر في 

ُ
مــقــالًا فــي »الــدايــلــي ســتــار« )ن

10 كـــانـــون الــثــانــي( حـــول الــتــطــورات 
فقرات  آخر ثلاث  الكنسية، مُخصّصاً 
مـــن مــقــالــتــه لــلــحــديــث عـــن »الــكــنــيــســة 
ــهــا 

ّ
الــلــبــنــانــيــة«. فــوصــف الأخـــيـــرة بــأن

ــا بــيــنــهــا وبــن  ــز لــلــحــريــة«، رابـــطـ ــ »رمـ
ــة. فـــالاثـــنـــتـــان،  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الـــكـــنـــيـــســـة الأوكــ
برأيه، واجهتا »ظلم جيرانهما الأكبر 
ــاش تــحــمــل  ــ ــتـ ــ ــلـــمـــات أوسـ مـــنـــهـــمـــا«. كـ
ــة، بــالــلــعــب عــلــى وتــر  دلالات واضــــحــ
وأخــرى  لبنانية  كنيسة  بــن  التمييز 
سورية، من خلال قوله إن جار لبنان 
»الكبير«، أي سوريا، حاول السيطرة 
عــلــى »الــكــنــيــســة الــلــبــنــانــيــة«، تــمــامــا 
ــا إلــــــى الـــســـيـــطـــرة  ــ ــيـ ــ كـــمـــا ســـعـــت روسـ
أمــل،  عــلــى الكنيسة الأوكـــرانـــيـــة. وقـــد 
 يــــدعــــم أرثــــوذكــــس 

ّ
ــأن ــ ــ فــــي مـــقـــالـــتـــه، بـ

المستقلة،  الأوكرانية  الكنيسة  لبنان، 
على  الــتــاريــخــيــة،  لــلــعــدالــة  »كتحقيق 
ــداءات بــعــض الــكــنــائــس لــعــدم  ــ ــ ــم نـ رغــ

الاعتراف بها«.
ــي - غير  ــروســ الــــــردّ الـــدبـــلـــومـــاســـي الــ
المباشر - أتى في 9 شباط. فقد أجرى 
ســفــيــر روســـيـــا لــــدى لــبــنــان ألــكــســنــدر 
 مع وكالة »سبوتنيك« 

ً
زاسبكين مقابلة

ه إذا كان رئيس 
ّ
الروسية، قال فيها إن

أوكرانيا بترو بوروشينكو »قد لعب 
الكنيسة  لانشقاق  الــروحــي  الأب  دور 
 
ّ
ــإن ــ ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، فـ الأرثــــوذكــــســــيــــة فـ
الأسد  عــون وبشار  الرئيسين ميشال 
المــســاواة بين جميع  يعملان لمصلحة 
الــعــرقــي،   - الــطــائــفــي  شــرائــح المجتمع 
ولمـــنـــع الــــصــــراع داخــــــل المـــــذاهـــــب. فــي 
الــوقــت نــفــســه، يــهــدف هـــذا الــخــط إلــى 
تحقيق المهمة الاستراتيجية المتمثلة 
فــي الــحــفــاظ عــلــى وجــــود المسيحيين 
في الشرق الأوسط - مهد المسيحية«​​​. 
 إسفين لزعزعة 

ّ
ه يُمكن »دق

ّ
وأضاف بأن

ــع بــــن لـــبـــنـــان وســـــوريـــــا، عــلــى  الــــوضــ
المــثــال الأوكــرانــي، لكن هــذا لــن ينجح. 
يــقــف الأرثــــوذكــــس فـــي لــبــنــان بــثــبــات 
ــل الـــوحـــدة ويـــؤكـــدون ذلـــك من  مـــن أجـ
أنطاكية  كنيسة  مع  تضامنهم  خــال 
ــيـــف مـــصـــادر  ـــضـ

ُ
الأرثــــوذكــــســــيــــة«. وت

ــار«  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ دبـــلـــومـــاســـيـــة روسـ
 المــلــف الأرثــوذكــســي لا يــقــف عند 

ّ
بـــأن

أعتاب الــصــراع الــروســي - الأوكــرانــي، 
ســتــشــمــل  المـــــــؤامـــــــرة،  ــتــــمــــرت  اســ »إذا 
كـــنـــائـــس أخـــــــــرى، لــيــنــطــلــق مــســلــســل 
كنائس  إنــشــاء  الـــدول، بحجة  تقسيم 
محلية، مــن دون الأخـــذ فــي الاعــتــبــار 
ــــدود الــكــنــائــس الأرثــوذكــســيــة   حـ

ّ
ــأن ــ بـ

مــغــايــرة لــلــحــدود الــســيــاســيــة. هــنــاك 
أنطاكية،  تقسيم  تريد  خارجية  قــوى 
ولكن ذلك لن يحصل«. ويُشير المصدر 
قـــادرة على تجاوز   »أنــطــاكــيــة 

ّ
إلــى أن

هـــــذا الأمــــــــر، والأســـــــــاس فــــي ذلـــــك هــو 
وجـــود غبطة الــبــطــريــرك، ولــكــن يجب 
أن نبقى حذرين«. ليس الصراع الدائر 
 من »مشكلة مصيرية، 

ّ
أرثوذكسياً أقل

تشمل اتخاذ قــرارات تضرب التقاليد 
استهداف  بهدف  الكنسية،  والقوانين 
روسيا«. ويقول المصدر الدبلوماسي 
ــان  ــ ـ

ّ
ــط ــ خـ والــــــــديــــــــن  »الـــــســـــيـــــاســـــة   

ّ
إن

ــتــــســــاويــــان، نـــحـــن نــــريــــد أن نــخــلــق  مــ
انــســجــامــا بــيــنــهــمــا، ولــيــس مــواجــهــة، 
لــتــأمــن الــحــيــاة الــطــيــبــة لــلــنــاس«. من 
قارب روسيا علاقتها 

ُ
هذه الخلفية، ت

المشرق،  في  والمسيحيين  »أنطاكية«  بـ
»نريد الحفاظ على الوجود المسيحي، 
ــكـــون حــلــيــفــا لـــروســـيـــا،  ونــــريــــده أن يـ
سنطورها  التاريخية  العلاقة  وهــذه 
خلال الفترة المقبلة. المرحلة العسكرية 
في سوريا على وشك الانتهاء، ولدينا 
الإعــمــار،  إعـــادة  لمرحلة  طويلة  خطط 
المنطقة على  القوى في  والتعاون مع 

 المستويات«.
ّ

كل

تظاهرة الأحد الشعبية... »لا ثقة« بالحكومة

مت في 20 كانون 
ّ
ظ

ُ
في آخر تظاهرة ن

ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــقـ ــ الــــثــــانــــي، قـــــــــرّرت الـ
المنظمة  والنقابية والمدنية والطلابية 
تــســتــكــمــل  أن  الـــشـــعـــبـــيـــة  لـــلـــتـــحـــركـــات 
تـــحـــركـــاتـــهـــا مـــــع تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الــــوزاري  الــجــديــدة، ومــنــاقــشــة بيانها 
ــواب. الأســــــــــاس هــو  ــنـــــ ــلـــس الـــــ فـــــي مـــجـ
»لا ثـــقـــة« لــحــكــومــة،  ـــ ــ ــالـــة بـ تــوجــيــه رسـ
الاقتصادية  سياساتها  هــي  واضــحــة 
إفقار  فــي  تستمر  التي  والاجتماعية، 
من  المــزيــد  عليهم  ـــب 

ّ
ـــرت

ُ
وت اللبنانيين 

ــرّة رزمــــة  ــ  مــ
ّ

ــل ــ  فــــي كـ
ً
ــــون، فــــارضــــة ــديـ ــ الـ

جـــديـــدة مـــن الـــرســـوم والـــضـــرائـــب غير 
المــبــاشــرة وغــيــر الــعــادلــة كــونــهــا تطال 
الــجــمــيــع، بــصــرف الــنــظــر عــن مستوى 
دخــــل كـــل مــنــهــم. المــعــركــة يُــفــتــرض أن 
تعني الجميع، لذلك أطلقت هذه القوى 
وتسعى  المناطقية،  التحركات  سابقاً 

إطـــاق حــراكــات طلابية ونقابية  إلــى 
ونــســائــيــة ومــدنــيــة ومــهــنــيــة وبــيــئــيــة، 
بناء  روافــد  شكّل 

ُ
لت »تتكامل جميعها 

الحراك الشعبي وتوسيعه«.
ــذت هــذه الــقــوى »وعــدهــا«، الثلاثاء 

ّ
نــف

المــــاضــــي، مـــن خــــال تــنــظــيــم اعــتــصــام 
فــي ســاحــة ريــــاض الــصــلــح، بــالــتــزامــن 

لمناقشة  النيابية  الجلسة  انعقاد  مــع 
الثانية،  الخطوة  أمــا  الــــوزاري.  البيان 
فستكون يوم الأحد 17 شباط الجاري، 
مع التظاهرة المركزية في بيروت. تحت 
عنوان »إلى الشارع«، يعود اللبنانيون 
ــتــضــررون مــن »إحــجــاف« سياسات 

ُ
الم

الدولة بحقهم، ليقولوا »لا ثقة  أركــان 
الـــــوزاري، ورفــضــا  للحكومة وبــيــانــهــا 
اتــهــا  لــســيــاســاتــهــا الــضــريــبــيــة وإجــراء
ــرة  ــيــ ــقــ ــفــ الــــــتــــــي تــــــطــــــال الـــــطـــــبـــــقـــــات الــ
اتـــهـــا  والمـــتـــوســـطـــة، وتــســتــمــر بـــإعـــفـــاء
ورؤوس  والريوع  للمصارف  ودعمها 
الــتــظــاهــرة الأحــد  الأمــــــوال«. ستنطلق 
الــســاعــة 12 ظـــهـــراً، مـــن ســاحــة بــشــارة 
الـــخـــوري إلـــى ســاحــة ريــــاض الــصــلــح، 
مروراً بجمعية المصارف ومركز البنك 

الدولي.
)الأخبار(

بعث بو صعب 

 
ّ

رسالة إلى الأسد بأن

المعلومات عن فصل 

كنسي غير دقيقة
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)مروان 

طحطح(

تقرير

 )مروان طحطح(



راجانا حمية

أول مــن أمـــس، خــرج فـــوزي مشلب، والــد 
حياتها  انعطبت  التي  ــــ  صوفي  الطفلة 
بسبب خطأ طبي سبّب لها ضرراً دماغياً 
ــــ مــن آخــر جلسة اســتــجــواب مع  وكلوياً 
المدعى عليهما، نقيب الأطباء في بيروت 
لجنة  ورئيسة  الصايغ  ريمون  الدكتور 
كلود  الــدكــتــورة  النقابة  فــي  التحقيقات 
ــة قــاضــي  ــالـ ســـمـــعـــان، مــكــتــفــيــا بــخــبــر إحـ
التحقيق في جبل لبنان ساندرا المهتار 
لم  للمطالعة.  العامة  النيابة  إلــى  المــلــف 
يكن في باله أن قــراراً قضائياً قد يصدر 
ــدّعــــي الــعــام  بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة عـــن المــ
الاســتــئــنــافــي فــي جــبــل لــبــنــان، القاضية 
غــادة عــون، يطلب الادعـــاء على الصايغ 
وســمــعــان »بـــجـــرم إعـــطـــاء تــقــاريــر طبية 
كــاذبــة فــي مــلــف الطفلة صــوفــي مشلب، 
سنداً إلى المادة 461 عقوبات )...( والتي 

تصل عقوبتها إلى سنتين سجناً«.
ــس آخــر مــن »الأمـــل بالقضاء« تنفسه 

َ
ــف

َ
ن

الوالد المفجوع بطفلته التي يعاين ألمها 
وهي تكبر كل يوم، وإن كان »لن يعوّض 
ــــ في ميزان  لي ما فقدته صوفي«، لكنه 
العدالة ــــ يعني الكثير له، وخصوصاً أن 
هــذه الشكوى »هــي أول شكوى مباشرة 

ترفع ضد نقابة الأطباء«.
الــشــكــوى  ــن  مــ الأول«  »الــــشــــوط  انـــتـــهـــى 
إلى  الملف  الصايغ وسمعان، وعــاد  ضد 
المهتار لإصدار قرارها الظني. استغرقت 
هـــذه الــجــولــة ســنــة وثــمــانــيــة أشــهــرٍ، كــان 
خــالــهــا مــشــلــب يــحــضــر الــجــلــســات في 
يمثلهما.  مــن  أو  عليهما  المــدعــى  غــيــاب 
مــع ذلـــك، »انــتــصــر الــقــضــاء لـــي«. مــن تلك 
الشكوى، بقي القرار الاتهامي: إما الحكم 
ة. يــعــود مــشــلــب إلــى  ــبــــراء بـــالإدانـــة أو الــ
جلسة الاستجواب الأخيرة أمام المهتار، 
حيث »سمح لي بالحضور وطرح بعض 
الأســـئـــلـــة عــلــى المـــدعـــى عــلــيــهــمــا«. يعيد 

طـــرح تــلــك الأســئــلــة الــتــي قــالــهــا عــشــرات 
المــــرات، وفـــي كــل مـــرة كـــان يــريــد الــجــواب 
ابنتي«. من  »أخطأوا بحق  بأنهم  نفسه 
جــمــلــة الأســـئـــلـــة »ســــــؤال لــلــصــايــغ حــول 
التقرير الذي صدر وما إذا كان يتبناه أم 
لا؟ لكنني لم أحصل على جــواب واضح 
منه. أما سمعان، فاعترفت بأنها هددت 
ــبـــاء الــــذي رفـــض إعـــطـــاء إفـــادة  أحـــد الأطـ
التأديبي«.  المجلس  إلــى  بإحالته  كــاذبــة 
آخـــر الأســئــلــة الــتــي وجــهــهــا مــشــلــب إلــى 
 ،

ً
سمعان، ولــم ينتظر منها جواباً أصــا

كان حول وظيفة المجلس التأديبي: »هل 
هو للمحاسبة أم للتهديد، وكيف يمكنك 
تحويل طبيب رفض إعطاء تقرير كاذب 
إلى المجلس التأديبي بدلًا من أن تحيلي 
من أخطأوا بحق ابنتي مع علمك بثبوت 

الخطأ؟«.
لــيــســت هـــــذه الـــشـــكـــوى الــــوحــــيــــدة الــتــي 
رفعها مشلب في قضية ابنته. ثمة ثلاث 
شــكــاوى أخــــرى، منها واحــــدة لــم تمض 
الــعــامــة في  النيابة  أمـــام  عليها أســابــيــع 

لــبــنــان ضــد الطبيبة ســـانـــدرا ص.  جــبــل 
الـــتـــي »قـــدمـــت تــقــريــراً كـــاذبـــا فـــي قضية 
الطبيب  الثانية ضد  الشكوى  صــوفــي«. 
غــســان ح. بتهمة »إعــطــاء إفـــادة كــاذبــة«. 
والدعوى الثالثة ضد مستشفى القديس 
ــة أطـــبـــاء »أخـــطـــأوا  ــعـ جـــاورجـــيـــوس وأربـ
مــع ابــنــتــي«، وهـــي الــيــوم مــفــتــوحــة أمــام 
بيروت،  في  الجزائية  المنفردة  القاضية 

ضياء مشيمش.
4 دعـــــاوى أقــامــهــا مــشــلــب خــــال عــامــن 
ونصف عام، من أجل »تحقيق العدالة«، 
فــي مــقــابــل 8 شــكــاوى رفــعــت فــي وجهه 
ــتـــي«.  ــنـ ــعـــي مــــن مـــتـــابـــعـــة قـــضـــيـــة ابـ ــنـ »لمـ
عامان ونصف عــام، يواجه مشلب فيها 
وحيداً في قضية هي الأولى من نوعها، 
الخطأ  النهائي  بالحكم  ثبت  لــو  »فيما 
الطبي«. وإذ يعمل من أجل الوصول إلى 
»أنــنــي أكلت  هــذا الــحــكــم، إلا أنــه يــقــول بـــ
»مـــا رح تعوضلي  فــالــعــدالــة  الـــضـــرب«، 
ــن أجـــل  ــ بـــنـــتـــي«، لــكــنــه يــطــمــح إلـــيـــهـــا »مـ

آخرين أتوا وقد يأتون بعد صوفي«.

7مجتمع6 مجتمع

تقرير

تقرير

ايلده الغصين

سجّلت دوللي الخباز، باعتصامها أمام 
الصرح البطريركي في بكركي، اعتراضاً 
غير مسبوق على قرار المحكمة الروحية 
بـــنـــزع حــضــانــة ولـــديـــهـــا مــنــهــا لــصــالــح 
الوالد. قرار المحكمة الابتدائية المارونيّة 
المــــوحّــــدة فـــي ذوق مــصــبــح )كــــســــروان(، 
الــثــانــي 2019،  الـــصـــادر فـــي 15 كـــانـــون 
أيـــام، منح  الــخــبــاز قبل  مته 

ّ
والـــذي تسل

الوالد »حق حراسة الولدين القاصرين« 
أقــرّ  كــمــا  فــي 2004 و2011(.  )مــولــوديــن 
»ثـــبـــوت بـــطـــان الـــــــزواج« )الـــطـــاق لــدى 
الــطــوائــف المسيحيّة( بــداعــي عــدم قــدرة 
ــات الــــزواج  ــبـ الــخــبــاز »عــلــى تــحــمّــل واجـ
نفسيّة،  طبيعة  ذات  لأسباب  الأساسيّة 

استناداً إلى القانون 818 الفقرة 3«.
قرار المحكمة جاء بعد ثلاث سنوات من 
دعوى الطلاق، ووفق دوللي فإن الدعوى 
»سارت بشكل سليم. وقبل عامين صدر 
وبقي  لصالحي،  نفسي  لطبيب  تقرير 
ــــى حــــن تــبــلــيــغــي  المـــلـــف قـــيـــد الـــــــدرس إلـ
ــام، بــأنــنــي خــســرت  ــ مــتــأخــرة، أي قــبــل أيـ
ي بحضانة ابنتي وابني«. الأسباب 

ّ
حق

»ذات الــطــبــيــعــة الــنــفــســيــة« الــتــي ذكــرهــا 
القرار، تعزوها الخباز إلى »تقرير صادر 
أتعرف  أرهـــا ولــم  لــم  عــن طبيبة نفسيّة 
ــرار المــحــكــمــة  ــ ــم تـــقـــابـــلـــنـــي«! قــ ــ عــلــيــهــا ولـ
الابتدائي لا يمكن تنفيذه إلّا بعد مرور 
 خــالــهــا 

ّ
15 يـــومـــا عــلــى الــتــبــلــيــغ، يـــحـــق

ــقـــرار، الــخــبــاز فــي هــذه  لــلــمــتــضــرّر مــن الـ
الــحــالــة، بــالاســتــئــنــاف وهـــو مــا سيقوم 

المحاكم  قــانــون  يــنــصّ  إذ  محاميها،  بــه 
المـــارونـــيّـــة عــلــى أن »يـــرفـــع الاســتــئــنــاف 
ــدر الــحــكــم خــال  إلـــى الــقــاضــي الـــذي أصـ
ــغــه، ويــســجّــل فــي ملف 

ّ
15 يــومًــا مــن تــبــل

ــا ملاحقة  ــدر فــيــهــا. أمّــ الـــدرجـــة الــتــي صـ
الاستئناف فترفع مباشرة إلى القاضي 
الأعـــلـــى فـــي غــضــون شــهــر مـــن تــقــديــمــه، 
الاستئنافيّة  المحكمة  قلم  فــي  وتــســجّــل 

ية«.
ّ
إذا كانت محل

لت »الاستئناف« أمام 
ّ

غير أن الخباز فض
الثلثاء«  يوم  »منذ  البطريركي،  الصرح 
 تــنــاول الــطــعــام »إلّا 

ً
كــمــا تــشــيــر، رافــضــة

ــود ولــــــــديّ إلـــــى جــــانــــبــــي«. تـــحـــرّك  ــوجــ بــ
الــخــبــاز كـــان هــدفــه »مــقــابــلــة الــبــطــريــرك 
ل بشكل مباشر 

ّ
)بشارة الراعي(، ليتدخ

أولادي،  حــــضــــانــــة  بــــحــــق  لإنـــــصـــــافـــــي 
خصوصاً أن الاستئناف وصدور القرار 
«. عــدد من 

ً
فيه قد يتطلبان وقتاً طــويــا

المـــطـــارنـــة والــكــهــنــة فـــي الـــصـــرح الــتــقــوا 

الخباز وتحدّثوا إليها، لكنها لم تقابل 
البطريرك الراعي حتى ليل أمس، بعدما 
وجـــهـــت إلـــيـــه رســـالـــة مــكــتــوبــة، وتــلــفــت 
إلـــى أنــهــا »تــريــد مــنــه أن يــشــطــب الــقــرار 
المارونيّة  بنفسه«. المشرف على المحاكم 
علوان،  حنا  المطران  البطريركي  النائب 
الــتــقــى الــخــبــاز أمــــام الــصــرح وأكــــد أنها 
»حضرت مساء الأربعاء وغــادرت مساء 
الـــيـــوم )أمــــــــس(«، لافـــتـــا فـــي حـــديـــث إلــى 
ــبــــار« إلـــى أن »الــطــريــقــة الــوحــيــدة  »الأخــ
لــاعــتــراض هــي الــلــجــوء إلـــى استئناف 
الحكم الابتدائي، لكن دوللي أصرّت على 
أن يغيّر البطريرك الراعي الحكم بنفسه 
وهـــو مــا لــيــس بــمــقــدوره وفـــق الــقــانــون، 
 فـــا يمكن 

ً
ــراً مــمــاثــا ــ ــرّ أمـ ــ وحـــتـــى لـــو أقـ

تنفيذه«. يستطرد علوان بالقول »جميع 
المـــحـــاكـــم تــكــفــل الاســـتـــئـــنـــاف والــتــمــيــيــز 
أن يسير  عليه  بــالــظــلــم  مــن يشعر  وكـــل 
بالخطوات القانونية وهذا من مصلحة 
ــلــــي لــتــبــرهــن إن كـــانـــت مــظــلــومــة«.  دولــ
المسيحيّة  الروحيّة  المحاكم  وعــن وضــع 
ــاهــا بــالــفــســاد 

ّ
ــتـــي تــتــلــق ــات الـ ــامــ ــهــ والاتــ

والرشى، يجيب علوان »الفساد موجود 
ــه لــيــس كــمــا يــصــوّر في 

ّ
أيــنــمــا كــــان، لــكــن

الإعلام، وبابي مفتوح للشكاوى«.
ــــس،  ــــى أمـ ــداعـ ــ ــاء تـ ــنــــســ ــن الــ ــ كــــــان عــــــدد مـ
للتجمّع في بكركي دعماً للخباز ورفضاً 
لقرار المحكمة »المجحف بحقها كونها أم 
والاهتمام  طفليها  بتربية  لها  مشهود 
أســتــاذة جامعيّة ولا يمكن  بهما، وهــي 
اتهامها بعدم القدرة على تربية طفليها 

لأسباب نفسيّة« بحسب قريبتها.

قضية صوفي مشلب

نحو أول حكم في خطأ طبي؟

ة سلبتها حضانة ولديها
ّ

المحكمة الروحي

دوللي »استأنفت« الحكم في الصرح البطريركي

وجهة نظر

فاتن الحاج

ــات فــــي المـــــــدارس  ــ ــروضــ ــ لــــم تـــنـــشـــأ الــ
إلّا حـــديـــثـــا. غــــيــــاب هـــذه  الـــرســـمـــيـــة 
ــة لــشــخــصــيــة  ــيـ ــيـــسـ ــتـــأسـ المــــرحــــلــــة الـ
الــتــلــمــيــذ وتـــكـــويـــن هـــويـــتـــه الـــذاتـــيـــة 
والاجــتــمــاعــيــة كــــان، تــاريــخــيــا، أحــد 
أســبــاب الإعــــراض عــن هــذه المـــدارس. 
نــحــو  تــجــهــيــز  مــــع  ــام 2013،  ــ عـ مـــنـــذ 
مـــن أصــــل 990 مــدرســة  ــة  ــ 300 روضـ
فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق بــقــرض مــوّلــه 
الـــبـــنـــك الــــــدولــــــي، شــــهــــدت روضــــــات 
تحتاج  »نــهــضــة«  الرسمية  المــــدارس 
كما  وتعميم«،  استكمال  إلى  »حتماً 
الرسمي  التعليم  دائــرة  يقول رئيس 
زلـــزلـــي.  هــــــادي  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  فــــي 
بــــدأت هـــذه »الــنــهــضــة« مــع المــراســيــم 
التي  و2014   2012 عــامــي  المتلاحقة 
حــــددت الــســنــوات الـــدراســـيـــة لمرحلة 
الـــروضـــات بــــ3 ســنــوات بـــدل سنتين، 
 الدخول بـ 3 سنوات )حتى 31 

ّ
وسن

كــانــون الــثــانــي( بــدل 4 ســنــوات. قبل 
الخاص،  التعليم  عكس  وعلى  ذلــك، 
الرسمي  التعليم  يــدخــل  الطفل  كــان 
في سن الرابعة )حتى آخر حزيران(، 
باعتبار  دراسيتين،  سنتين  ويتابع 
أن السنة الأولى سنة حضانة وغير 

نظامية.

ورة للروضات
ّ

مناهج مط

ترافق ذلك مع إعــادة المركز التربوي 
الــنــظــر فـــي مــنــاهــج مــرحــلــة الــروضــة 
ضمن مــا سمي بـــ »المــنــاهــج المــطــوّرة 
الــتــي بــدأ تطبيقها عام  لــلــروضــات« 
تـــركـــز، بحسب  المــنــاهــج  هــــذه   .2013
رئــيــســة المـــركـــز نـــدى عــويــجــان، على 
يكتسبها  الـــتـــي  المـــعـــرفـــة  اســتــعــمــال 
التلميذ فــي المــدرســة فــي مــواقــف من 
الــحــيــاة الــيــومــيــة، وتـــرفـــده بــمــهــارات 
لـــــانـــــطـــــاق فــــــي مــــرحــــلــــة الـــتـــعـــلـــيـــم 
الأساسي. وتعتمد على استراتيجية 
م؟ كيف 

ّ
تعلم ثلاثة الأبعاد: ماذا نعل

ـــم؟ وهـــــذه المــنــاهــج 
ّ
ـــم؟ لمـــــاذا نـــعـــل

ّ
نـــعـــل

أحــدثــت، بحسب مــديــرة روضــة عمر 
شميطلي،  مــرفــت  الرسمية،  الأنــســي 
ــحــت المــعــلــمــات 

ّ
قـــفـــزة نــوعــيــة. إذ ســل

ويــخــطــطــون ويــتــصــرفــون ويــقــلــدون 
الأدوار ويمثلون، ويطورون خيالهم، 
ــتـــزمـــون  ــلـ ويــــحــــاكــــون الآخــــــريــــــن، ويـ
بــالــتــعــلــيــمــات، ويـــخـــتـــبـــرون الــحــيــاة 
أنهم يتعلمون بلا  الواقعية، والأهــم 

خوف من النتائج«.

البنك الدولي يقيس النتائج

ــان الــبــنــك  ــذا الــــعــــمــــل، كــــ ــهــ مــــواكــــبــــة لــ
الــدولــي يــقــوم، عبر خــبــرائــه، بقياس 
الجودة التعليمية في هذه المدارس. 
وقـــد اخـــتـــار عــيــنــة عــشــوائــيــة مـــن كل 
ــة،  مــــدرســ  68( الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  المــــنــــاطــــق 
مـــــن ضـــمـــنـــهـــا مــــــــــدارس لـــــم تــحــصــل 
عــلــى تــجــهــيــزات مـــن أجــــل المـــقـــارنـــة(، 
وقــــد أظـــهـــرت الــنــتــائــج الــحــاجــة إلــى 
استخدام هذه الوسائل بشكل جدي. 

وتسريبات  الاعــام  وسائل  طالعتنا 
رسمية عن صفقة تم الاتــفــاق عليها 
العالي  والتعليم  التربية  وزارة  بــن 
)بـــإدارة  الــقــادر«  عبد  »ليسيه  وادارة 
»مــؤســســة الــحــريــري« بــالــشــراكــة مع 
لنقل طــاب هذه  الفرنسية(  السفارة 
المدرسة الى مجمع تربوي رسمي في 
منطقة زقاق البلاط )»مجمع الشيخ 
ســعــد الــعــبــدالــلــه الــســالــم الــصــبــاح«(. 
بـــهـــذه الـــخـــطـــوة، تـــكـــون الـــــــــوزارة قــد 
قـــضـــت نــهــائــيــا عـــلـــى مــــشــــروع كــبــيــر 
ــان أبـــنـــاء بـــيـــروت يــحــلــمــون  لــطــالمــا كــ
بــانــشــائــه. فــهــذا المــجــمّــع المــنــجــز منذ 
ســنــوات ويــتــســع لمــئــات الــتــامــذة، لم 
تبادر الوزارة الى تعيين جهاز اداري 
ما  التلامذة،  لاستقبال  له  وتعليمي 

لقياس  وبطاقات  توجيهية  بــأدوات 
ــة  الــــروضــ ــد  ــعـ تـ ولــــــم  الأطــــــفــــــال،  أداء 
مرتبطة بمهارات المعلمة فحسب، أي 
حين تكون هذه المعلمة مبدعة تكون 
الروضة مميزة، وحين تكون ضعيفة 

تكون الروضة كذلك.

التربية باللعب

عام 2015، استفادت الدولة اللبنانية 
مــن مــشــروع الإنـــمـــاء الــتــربــوي 1 و2 
المموّل بقرض من البنك الدولي، في 
تــرمــيــم الـــروضـــات. شــمــل ذلـــك إنــشــاء 
ــال ومـــرافـــق  ــفـ مـــاعـــب خـــاصـــة بـــالأطـ
ــيـــة مــــائــــمــــة وغــــــــرف مــســتــقــلــة  صـــحـ
المــشــتــركــة، إضــافــة  الأنــشــطــة  لتنفيذ 
إلــــى تــجــهــيــز الـــصـــفـــوف بـــالـــطـــاولات 
ــراســـي وكــــل مـــا يــحــتــاجــه الــطــفــل.  وكـ
ــا الـــعـــامـــة الـــفـــارقـــة فــــي المـــشـــروع  ــ أمـ
فكانت تــزويــد هــذه المـــدارس بألعاب 
مـــواصـــفـــات  تـــربـــويـــة ذات  ــل  ــائــ ووســ
عــالمــيــة لــنــاحــيــة الـــجـــودة والــســهــولــة 
ومتانة الاستعمال والتنظيف، وهي 
كلفت مئات آلاف الدولارات، ولم يكن 
ما يماثلها في المكتبات اللبنانية أو 

في المدارس الخاصة.
ــة قـــســـم الـــروضـــة  لا تــخــفــي مـــســـؤولـ
فــــي مـــديـــريـــة الإرشـــــــــاد والـــتـــوجـــيـــه، 
ــتــــراضــــات الــتــي  ــر، الاعــ ــمــ ســحــر الأســ
واجـــهـــت الــتــجــربــة فـــي بـــدايـــاتـــهـــا، لا 
ســيــمــا مـــن بــعــض مـــديـــري المـــــدارس. 
من أبــرز الأسئلة التي كــان يطرحها 
ــــو شــغــلــتــنــا نــلــعّــبــهــم أو  هـــــــؤلاء: »شـ
ليتعلموا  باعتينهم  أهلهم  مهم، 

ّ
نعل

المتابعة،  مع  لكن  ويكتبوا«.  الحرف 
تــحــســنــت، بــحــســب الأســــمــــر، الــبــيــئــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــصـــحـــيـــة لـــأطـــفـــال، 
ووعــيــهــم  المـــديـــريـــن  اهـــتـــمـــام  وازداد 
ــتـــي لــن  لـــهـــذه المـــرحـــلـــة الـــحـــســـاســـة الـ
تــتــكــرر فــي رحــلــة الــتــعــلــيــم النظامي 
تــــكــــون المـــكـــان  يـــفـــتـــرض أن  ــي  ــ ــتـ ــ والـ
الحاضن لاطلاق الصغار في المراحل 
ــرى. تــقــول الأســمــر:  ــ الــتــعــلــيــمــيــة الأخــ
»في ذهن البعض، التعليم هو ورقة 
وقــــلــــم، فـــيـــمـــا مــهــمــتــنــا هــــي تــحــفــيــز 
الأطـــفـــال عــلــى الاكــتــشــاف وإعـــدادهـــم 
يتحركون  يلعبون  فعندما  للحياة. 

ــدة الــــروضــــات  ــ ــك، عـــقـــدت وحــ ــ ــــر ذلــ إثـ
ـــاءات تـــدريـــبـــيـــة مــــع كــــل مــعــلــمــات  ــقـ لــ
هــذه المــدارس شرحت خلالها كيفية 

أدّى الـــى حــرمــان أهــالــي بــيــروت من 
تسجيل أولادهــم فى مدرسة حديثة 
التدريس  بمتطلبات  مجهّزة  البناء 
الـــضـــروريـــة الــتــي كــانــت ضــمــن دفــتــر 
وزارة  وضـــعـــتـــهـــا  ــــي  ــتـ ــ الـ الــــــشــــــروط 
التربية لتنفيذ هذا الصرح التربوي.

كانت الاعذار الرسمية، منذ سنوات، 
ــــرات، وان  ــغـ ــ ثـ ــن  يــشــكــو مــ المـــبـــنـــى  ان 
ــــذ بــــنــــود الاتــــفــــاق 

ّ
ــف ــنــ المـــتـــعـــهـــد لـــــم يــ

المــوقــع، إلــى جانب حجج اخــرى بات 
ــان عــدم  ــهـــدف مــنــهــا كــ ــا أن الـ واضـــحـ
ــدأت أســبــاب  تــشــغــيــل المــجــمــع. وقـــد بــ
ف حالياً من خــال صفقة 

ّ
ذلــك تتكش

تــقــديــم المــبــنــى الــرســمــي الـــى الــقــطــاع 
الـــخـــاص. ربــمــا لا يــعــرف الــبــعــض أن 
جـــزءاً مــن هـــذا المــجــمــع يشغله معهد 

فـــرز وتــوضــيــب واســتــخــدام الألــعــاب 
لقاءات  جــرت  ثم  بانتظام.  التربوية 
المـــدارس عرضت خلالها  مع مديري 
العمل  آلية  الــروضــات لشرح  وثــائــق 
ــودة الــتــعــلــمــيــة.  ــ ــجـ ــ وفـــــق مـــقـــيـــاس الـ
بعد ذلــك، أعــد البنك الــدولــي تقريره 
للعام الدراسي الماضي 2017 - 2018 
لتأتي النتائج إيجابية ومتقدمة في 
مــعــظــم المــــــدارس، مـــوضـــوع الــقــيــاس. 
عــدم فرملة  الكبير فهو  التحدي  أمــا 
العمل واستكماله في العام الدراسي 
ــدداً مــضــاعــفــا من  الــحــالــي لــيــشــمــل عــ
النتائج  الحفاظ على  المــدارس بغية 
إلى  التطلع  مــع  المحققة،  الإيــجــابــيــة 
ــــدارس  إحـــــراز نــتــائــج مــمــاثــلــة فـــي المـ
ما  يتبين  أن  على  متابعتها،  المنوي 
ــــدارس المــجــهــزة قد  إذا كــانــت هـــذه المـ

ــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة  الـــعـ
ــتــــابــــع لـــلـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــنــذ  الــ
ســـنـــوات، وكـــانـــت الــصــفــقــة الــجــديــدة 
تــتــضــمّــن تــقــديــم كـــل مــبــانــي المــجــمــع 
لـــكـــن رفـــــض إدارة  الـــــى »الـــلـــيـــســـيـــه«. 
المعهد اخلاء الجزء الذي يشغله، دفع 
الـــى اقــتــصــار الــصــفــقــة عــلــى جـــزء من 

المجمع.
أمــام هــذه المعطيات والــوقــائــع، لا بد 

من تسجيل الآتي:
أولًا، لما كانت وزارة التربية والتعليم 
الــعــالــي المـــســـؤولـــة المـــبـــاشـــرة عـــن كل 
ــمــــي فــي  مــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــم الــــرســ
)المناهج،  بها  ق 

ّ
يتعل مــا  وكــل  لبنان 

المعلمين، التلامذة، الابنية المدرسية، 
الــتــجــهــيــزات، الــتــحــديــث والــتــطــويــر، 

الاعـــداد والــتــدريــب...(، أليس الاجــدى 
بــهــذه الــــوزارة الاســتــفــادة مــن مجمع 
ــنـــاء لاســتــقــبــال  ــبـ مــــدرســــي حـــديـــث الـ
طــاب مــدارس رسمية تشغل مباني 
الادنــــى من  الــحــد  الـــى  تفتقر  سكنية 
خصوصاً  المــدرســي،  البناء  مقوّمات 

في العاصمة بيروت؟
ثــانــيــا، هـــل بــــدأ مـــشـــروع خصخصة 
كهذه  عملية  لتتم  الرسمية  المــدرســة 
الــتــربــيــة ومــوافــقــتــهــا؟  بــرعــايــة وزارة 
واذا كــان الــجــواب عكس ذلــك، فلماذا 
لا تبادر الوزارة الى استعادة المجمّع 
والتعليمي  الاداري  الجهاز  وتــأمــن 
ــات الــــضــــروريــــة  ــزمـ ــلـ ــتـ وتــــوفــــيــــر المـــسـ
ــتـــدريـــس فــيــه مع  لانـــطـــاق أعـــمـــال الـ
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)ورهــانــنــا عــلــى الــوزيــر اكـــرم شهيب 
لتنفيذ هذا المشروع(.

ــيـــروت ونــوابــهــا  بـ ــن وزراء  أيــ ثـــالـــثـــا، 
ومــحــافــظــهــا ورئــــيــــس بــلــديــتــهــا مــن 
هـــذه الــصــفــقــة، وهـــم المــؤتــمــنــون على 
الــرســمــيــة وفـــي مقدمها  المــؤســســات 
المدرسة الرسمية، ومطالبون بالعمل 
ــــي المــنــاســب  ــــدراسـ لــتــوفــيــر المـــقـــعـــد الـ
لابــــنــــاء الـــعـــاصـــمـــة. هـــــــؤلاء، جــمــيــعــا، 
الصفقة  هــذه  بوقف  اليوم  مطالبون 
والمــــبــــادرة الــــى افــتــتــاح هــــذا الــصــرح 
الـــتـــربـــوي أمــــام أبـــنـــاء بـــيـــروت مطلع 
بالتنسيق مع  المقبل  الــدراســي  العام 

وزارة التربية.
رابــعــا، أيـــن مــواقــف روابــــط الاســاتــذة 
والمعلمين الرسميين من صفقة كهذه 

تــتــم فـــي وضــــح الــنــهــار وعــلــى مـــرأى 
الــجــمــيــع ومـــســـمـــعـــهـــم؟ ألا يــســتــحــق 
الــتــعــلــيــم الــرســمــي مــثــل هـــذه الابــنــيــة 
بــديــا عــن الابــنــيــة المــســتــأجــرة والتي 
الادنـــى  بــالــحــد  بمعظمها  تــتــمــتــع  لا 
من المواصفات التربوية والتعليمية؟ 
وفــي هــذا المــجــال، على الــروابــط كافة 
لمنع  والجدي  الحاسم  الموقف  اتخاذ 
تــمــريــر هــكــذا مـــشـــروع، والــعــمــل على 
المجمع  هـــذا  مــن  الفعلية  الاســتــفــادة 

لصالح أبناء الفئات الشعبية.
خـــامـــســـا، دعـــــــوة الــــقــــوى والـــهـــيـــئـــات 
ــذ المــــبــــادرة  ــ والـــجـــمـــعـــيـــات كــــافــــة لأخــ
المجمع  هــذا  على  للحفاظ  والــتــحــرك 
وتحمل مسؤولياتهم أمام ما يخطط 
لعدم تمكين اصحاب الدخل المحدود 

الأطفال  مــن  أكثر  عــدد  لديها  أصبح 
مقارنة مع غيرها.

الأعداد في ازدياد

 إلى ازدياد 
ً
هل أدى هذا المشروع فعلا

الــروضــات فــي التعليم  الإقــبــال على 
الرسمي؟

بعد الاطلاع على الأرقام الإحصائية 
ــــربـــــوي  ــتـ ــ ــز الـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــن المـ ــ ــ الـــــــــصـــــــــادرة عـ
لــلــبــحــوث، يــتــبــنّ أن نــســبــة تــامــذة 
الروضة في القطاع الرسمي ازدادت 
في مقابل نسبة تلامذة القطاع العام 
كــكــل. فــفــي عـــام 2014 كـــان الــعــدد 47 
ألفاً و755 تلميذاً من أصل 310 آلاف 
في  وارتفع   ،)%15.40( تلميذاً  و140 
تلميذاً  ألفاً و374   60 الــى  عــام 2017 
تــلــمــيــذاً  و951  ألــــفــــا   327 أصـــــل  مــــن 

ارتفاع الإقبال خطوة أولى على طريق تعزيز المدرسة الرسمية

ت؟
ّ

الروضات في التعليم الرسمي: الانتعاش   مؤق

صفقة »ليسيه عبد القادر{: بداية مشروع خصخصة التعليم الرسمي؟

يخشى تربويون من 

أن يكون الاقبال على 

الروضات الرسمية 

مرتبطاً بالنزوح السوري

الاستئناف أمام 

المحكمة الروحية 

وصدور القرار فيه 
ً
يتطلبان وقتاً طويلا

 غير مسبوق بعدم كان غيابها 
ً
بدءاً من عام 2013، شهدت مرحلة الروضات في التعليم الرسمي إقبالا

سبباً أساسياً في إعراض اللبنانيين عن المدرسة الرسمية. تطوير المناهج وإدخال طرائق تعليم جديدة وتجهيز 

ل خطوة أولى على طريق تعزيز 
ّ

المدارس باللوجستيات الحديثة كلها لعبت دوراً في نجاح »التجربة« التي تشك

»مؤقت«، ويربطه باقبال الطلاب السوريين لا اللبنانيين التعليم الرسمي، رغم أن هناك من يصف هذا النجاح بالـ

تــربــويــن  هــنــاك  أن  ومـــع   .)%18٫41(
مــتــابــعــن لأحــــوال الــتــعــلــيــم الــرســمــي 
 هــذه المــرحــلــة قابلة 

ّ
يــشــيــرون إلــى أن

لــإقــفــال بالكامل فــي مــا لــو غــادرهــا 
التلامذة السوريون، تؤكّد شميطلي 
أن الإقبال على روضتها من التلامذة 
اللبنانيين أساساً، وأن عدد التلامذة 
الــســوريــن انــخــفــض مــن 100 تلميذ 

إلى 40 هذا العام.

منع التشعيب »يقتل« المشروع

من العوائق الأساسية التي واجهت 
هــذا  الــتــربــيــة  قـــــرار وزارة  المــــشــــروع 
الـــعـــام بــعــدم تــشــعــيــب الــصــفــوف، ما 
أدى الــى اكــتــظــاظ يــؤثــر على طرائق 
تعليم أطفال هذه المرحلة. فقد وصل 
عدد التلاميذ في بعض القاعات إلى 
يــتــراوح  أن  ينبغي  فيما  تلميذاً،   40

العدد بين 15 و30 كحد أقصى.
ــات مــــرحــــلــــة قـــائـــمـــة  ــ ــ ــروضـ ــ ــ وكــــــــون الـ
ومناهجها  خصائصها  لها  بذاتها 
وطــرائــقــهــا المـــمـــيـــزة، فـــهـــذا يــســتــلــزم، 
ــازاً بـــشـــريـــا  ــ ــهــ ــ بـــحـــســـب الأســــــمــــــر، جــ
متخصصاً ينظر إلى جميع الأطفال 
وبالتالي  للتعلم،  قابلون  أنهم  على 
ــتــــرم  ــاوي ويــــحــ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ يــــعــــامــــلــــهــــم بـ
 الوزارة 

ّ
الفروق الفردية بينهم. إلّا أن

لـــتـــوظـــيـــف  تــــرتــــيــــب  أي  تــــلــــحــــظ  لــــــم 
حــمــلــة اخـــتـــصـــاص ريـــــاض الأطـــفـــال 
أو الـــطـــفـــولـــة المـــبـــكـــرة، لا ســيــمــا مــن 
متخرجي كلية التربية في الجامعة 
ــلـــة.  ــذه المـــرحـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز هــ
 54% مــن معلمات 

ّ
وفــي الــواقــع، فـــإن

الروضات مثبّتات في الملاك، وهؤلاء 
ــة امـــتـــدت  ــ ــداديـ ــ خــضــعــن لــــــــدورات إعـ
لسنتين في دور المعلمين والمعلمات 
ــة  ــلـ ــمـ )لـــحـ ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ الـ ــة  ــيــ ــلــ كــ فـــــــي  أو 
الإجــــــــــازات( شــمــلــت كــــل مــــا يــخــتــص 
بتعليم الأطفال والتعامل معهم. أما 
بقية المعلمات فهن متعاقدات وعلى 
فترات متلاحقة. كما لا تنجو مرحلة 
المــنــاقــات السياسية  الـــروضـــات مــن 
للمعلمين التي تستجيب للوثة الميل 
ــدم الانــتــاجــيــة،  ــاء وعـــ ــتـــرخـ ــى الاسـ إلــ
التي خرّبت  التعاقد  مروراً بسياسة 

التعليم الرسمي بمراحله كافة.

مــــن الالـــتـــحـــاق بـــالمـــدرســـة الــرســمــيــة 
التعليم  الــى  التوجه  وارغــامــهــم على 
الــخــاص الـــذي يــنــوء اهــالــي التلامذة 
من أعبائه وارتفاع أقساطه السنوية.
أوقــــــفــــــوا هـــــــذه الـــصـــفـــقـــة المـــشـــبـــوهـــة 
ــافـــظـــوا عــلــى الــتــعــلــيــم الــرســمــي،  وحـ
مـــا يتطلبه  الــتــعــلــيــم  لـــهـــذا  ــــــــروا 

ّ
ووف

من  وتمكينه  لتطويره  مــقــومــات  مــن 
للتعليم  الــجــدي  المنافس  دوره  لعب 
الخاص. والأهــم: هل كان المسؤولون 
ــثـــل هـــذه  ــهـــروا مـ ــيـــظـ ــيــــات لـ ــعــ والمــــرجــ
الاهـــتـــمـــام لـــو أن مـــدرســـة رســمــيــة أو 
أكــثــر تـــواجـــه أزمــــة كــالــتــي تــواجــهــهــا 
مدرسة خاصة؟ سؤال برسم الجميع.

النقابي محمد قاسم

46% من معلمات مرحلة الروضات متعاقدات )مروان بوحيدر(

تحقيق

طلب الادعاء على نقيب الأطباء بجرم إعطاء تقارير طبية كاذبة )أرشيف(
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العام للنادي بحيث أوكلت إليه مهمة 
الــتــخــطــيــط لــلــســوق الــكــرويــة بــحــدود 
المــيــزانــيّــة المــمــنــوحــة مــن قــبــل الإدارة، 
بـــاراتـــيـــشـــي على  اقــتــصــر دور  فــيــمــا 
افين والتفاوض مع 

ّ
التعامل مع الكش

وكلاء اللاعبين.
ــة آنــــــذاك  ــ ــردّيـ ــ ــتـ ــ  الأوضــــــــــاع المـ

ّ
ــــي ظــــــل فـ

والــهــبــوط الــكــبــيــر فـــي أســهــم الـــنـــادي، 
الإدارة  تـــشـــكـــيـــل  فـــــي  ــبــــعــــض  الــ رأى 
الــجــديــدة مــخــاطــرة كــبــيــرة، بــحــيــث أن 
قــد يــغــرق يوفنتوس  أي فــشــل جــديــد 
 
ً
أكــــثــــر، غـــيـــر أن أنــيــيــلــي امـــتـــلـــك نـــظـــرة
أخـــرى. عــوّل مالك الــنــادي على نجاح 
الثنائي الإداري في قيادة سامبدوريا 
لتحقيق الكثير من الإنجازات والتأهل 
ــم هــبــوطــه  ــ لـــلـــبـــطـــولات الأوروبـــــيـــــة رغـ
للدرجة الثانية، إذ كان لتشابه ظروف 
الكلمة  آنـــــذاك  بــالــيــوفــي  ســامــبــدوريــا 

الفاصلة في اتخاذ قرار التعيين. 
ــة  ــــرة الــــــديــــــون وســـــــــوء الـــحـــالـ ــثـ ــ مـــــع كـ
ـــل 

ّ
ــتــــوس، تـــمـــث ــنــ ــيــــوفــ ــة لــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

الخسائر  الأول بتقليل  مــاروتــا  هــدف 
المــاديّــة، فقام بفسخ عقود العديد من 
ــبـــار، الـــذيـــن يــتــقــاضــون  ــكـ الـــاعـــبـــن الـ

بمنعطفاتٍ سيئة  الإدارة  مــرت  حيث 
على خلفية إدانتها بالفساد من قِبل 
الاتحاد الإيطالي. بعد هبوط النادي 
الكالتشيو  أزمــة  إثــر  الثانية  للدرجة 
ــرى لـــدوري  بــولــي وصـــعـــوده مـــرة أخــ
الدرجة الأولى، عجزت الإدارة السابقة 
لــنــادي يوفنتوس عــن إرجـــاع الفريق 
الكبار من جديد، فتمثل  إلى مصاف 
الحل باستقدام رئيس النادي أندريا 
ين  أنييلي لثنائي سامبدوريا، الإداريَّ
بغية تصحيح  وبــاراتــيــشــي  مـــاروتـــا 
المــســار. تــولــى مــاروتــا منصب المــديــر 

حسين فحص

رغم تصنيفه كأغنى نادٍ في إيطاليا، 
يــــعــــدّ يـــوفـــنـــتـــوس أحـــــد أقـــــل الأنــــديــــة 
ــــواق الانـــتـــقـــالات. منذ  إنــفــاقــا فـــي أســ
ــد، قـــامـــت إدارة  ــديـ بـــدايـــة الــعــقــد الـــجـ
البيانكونيري باستقطاب 10 لاعبين 
أســمــاءٌ  انــتــقــال مجانية.  فــي صفقات 
ــرار فــابــيــو كـــانـــافـــارو،  ــ كــبــيــرة عــلــى غـ
أنـــدريـــا بــيــرلــو وبــــول بــوغــبــا، شكلت 
الـــقـــوام الأســـاســـي لــلــنــادي الإيــطــالــي، 
ــى الــــــــــــدوري  ــ ــلـ ــ بــــــهــــــدف ســــيــــطــــرتــــه عـ
الــجــانــب الفني،  الإيــطــالــي. بعيداً عــن 
ســـاهـــمـــت هـــــذه الـــســـيـــاســـة فــــي جــلــب 
مصدر جديد لــعــائــدات الــنــادي جــراء 
بيع هــؤلاء اللاعبين بأسعار مرتفعة 
بعد وقت، كما الحال عند بيع بوغبا 
مــقــابــل مئة  يــونــايــتــد  إلـــى مانشستر 
مـــلـــيـــون يـــــــــورو، كـــأغـــلـــى صـــفـــقـــةٍ فــي 
إدارة  قــامــت  أخــيــراً،  الــتــاريــخ حينها. 
اليوفي بالتوقيع مع اللاعب الويلزي 
انـــتـــقـــال حـــر،  آرون رامــــســــي بــصــفــقــة 
لــتــســتــكــمــل ســيــاســتــهــا الــنــاجــحــة في 
ــنـــادي  الـــتـــعـــاقـــدات، والــــتــــي أعـــــــادت الـ
إلـــى مــنــصــات الــتــتــويــج بــعــد المــعــانــاة 

الكبيرة في الألفية الجديدة.
مــن  واحــــــــدة  يـــوفـــنـــتـــوس  إدارة  تـــعـــد 
الــقــدم، نظراً  أفــضــل الإدارات فــي كـــرة 
للاستقرار الفني والإداري والمالي في 
الــنــادي مــع تــوالــي الــســنــوات. غير أن 
الوضع لم يكن كذلك مع بداية الألفية، 

غــرار تريزيغيه  مرتبات ضخمة على 
وكــامــورانــيــزي، وركـــز فــي الانــتــدابــات 
على ضم لاعبين موهوبين على سبيل 
الإعــــــارة فـــي ظـــل قــلــة المــــــوارد المــتــاحــة 
لــلــشــراء. نــظــراً لــســوء بــنــاء المــنــظــومــة، 
الأول  مــوســمــهــا  فــــي  الإدارة  فــشــلــت 
بــعــد أن احــتــل الــفــريــق المــركــز السابع 
الـــدوري، غير أن النجاح ظهر من  في 

الناحية المالية بعد أن تمكنت الإدارة 
من تقليل الديون والتعافي اقتصادياً 
شيئاً فشيئاً. في الصيف التالي، قامت 
الإدارة باتخاذ خطوة جديدة لتحسين 
مــســار الــفــريــق، فــاعــتــمــدت عــلــى أبــنــاء 
النادي لإعادة اليوفي إلى أوروبا من 
 أنطونيو كونتي على 

ً
جديد، واضعة

رأس الإدارة الفنية للفريق. رغم افتقار 
ســجــلــه الــتــدريــبــي، تــمــكــن كــونــتــي من 
التتويج،  إلــى منصات  اليوفي  إعــادة 
بـــارزاً  دوراً  شخصيته  لعبت  أن  بــعــد 
فــي صــحــوة الــفــريــق. تــعــاونــت الإدارة 
حينها مع مدربها الجديد، فاستغلت 
أزمة أندريا بيرلو مع ميلان وضمته 
ــة، كــمــا  ــ ــيّ ــاريــــخــ ــا فــــي صـــفـــقـــة تــ ــانـ مـــجـ
نــجــح كــشــافــو الــــنــــادي بــضــم الــاعــب 
التشيلي أرتورو فيدال قادماً من باير 
 لاســتــقــدام اللاعب 

ً
لــيــفــركــوزن، إضــافــة

بـــول بــوغــبــا مـــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
افتتاح ملعب  انتقال حر. مع  بصفقة 
الفريق الجديد في موسم 2011، بدأت 
الانــــطــــاقــــة الــحــقــيــقــيــة لــيــوفــنــتــوس، 
ــق لـــقـــب الــــــــدوري  ــريــ ــفــ حـــيـــث حـــقـــق الــ
بعد غــيــاب ســنــواتٍ دون أي خــســارة، 
القياسية  الأرقــام  تبعتها سلسلة من 
ــا جـــديـــداً  ــاريـــخـ ــيـــوفـــي تـ ســـطـــر بـــهـــا الـ
سطوة  لتستمر  الإيطالية،  الــكــرة  فــي 
الــبــيــانــكــونــيــري عــلــى الـــكـــرة المــحــلــيــة 

حتى الآن.
فـــي ظـــل الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر الـــــذي عــرفــه 
الــنــادي فــي العقد الأخــيــر، يُــعــاب على 
يوفنتوس عجزه عن التتويج بدوري 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا رغـــــــم وصـــــولـــــه إلــــى 
النهائي في مناسبتين. حاول النادي 
الإيــطــالــي مـــجـــاراة مــتــطــلــبــات الــســوق 
ففتح خزائنه من أجــل هــداف الــدوري 
لتحقيق  هــيــغــوايــن  غــونــزالــو  حينها 
اللقب الأوروبي الأغلى، غير أن ذلك لم 

يحدث.
ــر الـــعـــاقـــة بــــن كــريــســتــيــانــو  ــوتـ مــــع تـ
ــادي ريـــال مــدريــد، فتحت  رونــالــدو ونـ
ــرام أغــلــى  ــ إدارة الــيــوفــي خــزائــنــهــا لإبـ
ــعــــت مــع  ــ

ّ
ــــي تــــاريــــخــــهــــا، فــــوق صـــفـــقـــة فـ

مليون   100 مقابل  البرتغالي  المهاجم 
وراء  الرئيسي  السبب  أن  رغــم  يـــورو. 
جلب رونالدو تمثل بشخصية اللاعب 
تمحور  أوروبـــا،  فــي  الكبيرة  وخبرته 
جــــانــــبٌ كـــبـــيـــر مــــن الـــصـــفـــقـــة حـــــول مــا 
سيدره المهاجم البرتغالي على خزينة 
النادي من أموال نظراً لثقل اسمه في 
مبيعات  فساهمت  الكروية،  الأوســاط 
قــمــصــان الـــاعـــب وحـــدهـــا فـــي إرجــــاع 
ــامٍ مــعــدودة من  أمـــوال الصفقة بعد أيـ

انتقاله.
ــد ذلـــــــك، إذ  ــنـ ــوقـــف عـ ــتـ ــم تـ ــ المــــكــــاســــب لـ
بتوقيع  أيضاً  رونــالــدو  ساهم مجيء 
ــادي عــلــى عــقــد رعـــايـــة جـــديـــد من  ــنــ الــ
ــدة ثــمــانــيــة مــواســم،  شــركــة أديـــــداس لمـ
يحصل الــنــادي خــال هــذه المـــدة على 
يـــورو بــمــعــدل 51 مليون  408 مــايــن 
يورو في السنة، بعد أن كان متوسط 
ــــورو ســنــويــا في  الـــدخـــل 23 مــلــيــون يـ
ارتفاع  تــدل على   

ٌ
زيـــادة القديم.  العقد 

ــادي بــعــد  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــــامـ ــعـ ــ الـ
الــتــي حققها في  الــكــبــيــرة  الإنـــجـــازات 
السنوات الماضية، والتي رفع أسهمها 
كريستيانو  في الأشهر الأخيرة بعد 

زيادة نسب المشاهدة.
ـــ34، يــتــصــدر رونـــالـــدو قائمة  ــ ــ بــســن ال
هــــدافــــي الــــــــدوري الإيــــطــــالــــي، كـــمـــا أنـــه 
تــمــكــن مـــن قـــيـــادة فــريــقــه الــجــديــد إلــى 
أوروبـــــا.  أبـــطـــال  مـــن دوري  الــــــ16  دور 
مـــع الـــعـــروض الــجــيــدة الـــتـــي يــقــدمــهــا 
إبــن مــاديــرا، يعد يوفنتوس أحــد أبرز 
ــال،  ــطــ المـــرشـــحـــن لـــلـــفـــوز بــــــــدوري الأبــ
رغــــم صــعــوبــة المــهــمــة بــعــض الـــشـــيء، 
فــبــالــرغــم مــن الإضـــافـــة المــعــنــويــة التي 
جلبها رونـــالـــدو إلـــى نــاديــه الــجــديــد، 
ساهم أسلوب اللاعب في قتل مواهب 
أخرى كباولو ديبالا، دوغلاس كوستا 
يعكس  ما  برنارديسكي،  وفيديريكو 
 أشــمــل عــن إدارة الــنــادي، التي 

ً
صـــورة

بدوري  للفوز  برونالدو  ربما  تذرّعت 
الأبطال، مع علمها المسبق أنها حققت 

الأهم من ذلك بمجيئه، وهو المال.
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ر الأموال
ّ

»السيدة العجوز« لا تبذ

ان«
ّ

»المج الإدارة تستقدم النجوم بـ
مع التضخم الهائل الحاصل في عالم كرة القدم اليوم، 

اتجهت الأندية الأوروبية الكبيرة لدفع الكثير من الأموال 

بغية الحفاظ على مركزها بين أندية الطليعة، غير أن 

ة من 
ّ

ن بفعل إدارته القوي
ّ

نادي يوفنتوس الإيطالي تمك

السيطرة على الألقاب المحلية والتألق أوروبياً دون المبالغة 

زين، الذين يلجؤون 
ّ

افيه الممي
ّ

في البذخ، مستفيداً من كش

بالدرجة الأولى إلى استقدام اللاعبين بصفقات انتقالٍ حرة

قاد باراتيشي بإشراف أنييلي ثورة التغيير في تورينو  )أرشيف(

رغم تصنيفه كأغنى نادٍ

في إيطاليا يعد يوفنتوس

أحد أقل الأندية إنفاقاً

في أسواق الانتقالات

تنطلق اليوم الجولة 

الخامسة عشرة من 

الدوري اللبناني لكرة 

القدم. الجولة الماضية 

امتدت إلى منتصف 

الأسبوع، حيث لعبت مباراة 

النجمة وطرابلس يوم 

الثلاثاء، بعد تأجيلها بسبب 

سوء الأحوال الجوية 

وعدم جاهزية الملعب. 

ة هذا 
ّ

مباريات قوي

الأسبوع، ومعظمها لا 

تقبل القسمة على اثنين

يواجه عباس 

عطوي فريقه 

السابق )عدنان 

الحاج علي(

»الأخـــــضـــــر« عـــلـــى مــضــيــفــه حــيــنــهــا 
بدا  الشمالي  الفريق  أهـــداف.  ة 

ّ
بست

الإخــاء  لقاء  فــي  أرضــه  ضعيفاً على 
ى الدقائق 

ّ
الأهلي عاليه الماضي حت

ــيــــرة. نــجــمــه الأول كــــان إدمــــون  الأخــ
ــه على   لـ

ً
ــد يــجــد مـــســـاحـــة ــادة قـ شـــحـ

ــار بــغــيــاب  الـــجـــهـــة الـــيـــمـــنـــى لـــأنـــصـ
نــصــار نــصــار، ولــو أن وائـــل يوسف 
ــه.  ــلـ ــيـ يـــــحـــــاول تــــعــــويــــض غــــيــــاب زمـ
 

ّ
إغلاق المنافذ أمام »إدي« يعني شل

الهجوميّة للسلام، ما يدفع  الحركة 
الـــكـــرات العالية  لــعــب  إلـــى  الــاعــبــن 
لعدنان ملحم، لكن الأخير سيواجه 
الجنيدي وأبو  الثنائي معتز  أيضاً 
أن لا مشكلاتٍ  بكار كمارا، في حين 
على الجهة اليسرى للفريق المضيف 
بــوجــود حــســن شعيتو »شــبــريــكــو« 
ــانــــي ريـــشـــمـــونـــد  ــه الــــغــ ــ ــــواجـ الـــــــذي يـ
لامتي، وهو التزم بواجباتٍ دفاعية 
ــر مــــن هـــجـــومـــيـــة أمـــــــام الإخـــــــاء.  ــثــ أكــ
فـــي المــقــابــل، يــغــيــب الـــحـــارس حسن 
مــغــنــيــة عــن الــلــقــاء بــداعــي الإيــقــاف، 
الذي  الكاخي  ربيع  غالباً  ويعوّضه 

 هذا الموسم.
ً
 واحدة

ً
خاض مباراة

الــســام زغــرتــا، يلتقي  وعــلــى ملعب 
طــرابــلــس مــع الــعــهــد )الــســبــت 14:15 
ــدّر لــن  ــ ــــصـ ــتـ ــ بـــتـــوقـــيـــت بـــــــيـــــــروت(. المـ
يــتــوانــى عـــن تــســجــيــل هــــدف الــســبــق 
ــى 

ّ
ــل الـــنـــجـــمـــة حــت ــعـ ــا فـ ــمـ ســــريــــعــــا، كـ

ــب ســيــنــاريــو مُــشــابــهــا لــلــقــاء 
ّ
يــتــجــن

الــــفــــريــــق الــــشــــمــــالــــي مـــــع طــــرابــــلــــس، 
و»الأصفر« يملك العناصر المناسبة 
ــه عجز عن 

ّ
لتحقيق ما يُــريــد، ولــو أن

تسجيل هــدفٍ فــي الــشــوط الأول في 
خمس مــبــاريــات. عـــودة أحــمــد زريــق 

علي زين الدين

 26 الــنــجــمــة  ــام 1994، حــقــق  عــ مــنــذ 
لقباً مــن 31 فــي خــزائــنــه. ذلــك الــعــام 
ــه مــــوســــى حــجــيــج  ــدأ خــــالــ الـــــــذي بــــ
عباس  ولحقه  الــنــادي،  مع  مسيرته 
عــطــوي بــعــد ثــــاث ســـنـــوات قــبــل أن 
حجيج  لــعــب  الأول.  لــلــفــريــق  يــلــعــب 
 مــتــتــالــيــة مـــع فــريــقــه، غــاب 

ً
12 ســنــة

ــيــــدرّبــــه ويــلــعــب  عـــنـــه فــــتــــرة وعــــــاد لــ
موسم،  ونــصــف  موسمين  بقميصه 
فــيــمــا بـــقـــيَ عـــطـــوي حــتــى 2017 في 
المـــنـــارة. 13 كــأســا رفــعــهــا الــاعــبــان 
ــر »المــايــســتــرو« 

ّ
مــعــا، فــي حــن يــتــأخ

بــأربــعــة ألـــقـــابٍ عـــن زمــيــلــه الــســابــق. 
22 كأساً بالمجموع رُفعت عبر يدي 
نــجــمَــي »الــنــبــيــذي« الــســابــقــن. غــداً 
يلتقيان وجهاً لوجه. موسى مدرباً 
وعــبــاس لاعــبــا. ليست المـــرة الأولـــى، 
ها سابقة في وجود حجيج في 

ّ
لكن

النجمة وعطوي خارجه.
يُــواجــه النجمة شــبــاب الــســاحــل غداً 
ــيـــروت(  بـ بــتــوقــيــت   16:00( الـــســـبـــت 
عــلــى ملعب مــجــمّــع فـــؤاد شــهــاب في 
ــبــــوع الـــــ 15 من  جــونــيــة ضــمــن الأســ
بطولة لبنان بكرة القدم. لقاءٌ يسعى 
مـــن خـــالـــه الــنــجــمــة إلــــى الـــبـــقـــاء في 
العهد  المــتــصــدّر  مــع  المنافسة  ســبــاق 
ــــوم عـــيـــنـــه مــع  ــيـ ــ ــــي الـ الــــــــذي يـــلـــعـــب فـ
طــرابــلــس، فــي حــن أن على الساحل 
ــى لا يفقد 

ّ
ــب الــخــســارة حــت

ّ
أن يــتــجــن

مركزه بين أندية النخبة. »النبيذي« 
الذي قدّم عرضه الأفضل هذا الموسم 
ــلـــس فــــي الأســـبـــوع  ــرابـ بـــمـــواجـــهـــة طـ
المــاضــي وفــاز عليه بخمسة أهــداف، 

ــة بـــعـــض لاعـــبـــي  ــبــ ــراقــ كــــــان تـــحـــت مــ
فريق  الملعب.  فــي  وإداريــيــه  الساحل 
ــــدرب مــوســى حــجــيــج تــغــيّــر أداؤه  المـ
بــنــشــاط نـــادر مــطــر وحــســن معتوق. 
الأخـــيـــر ســـاهـــم فـــي تــســجــيــل جميع 
مطر  صنع  فيما  الخمسة،  الأهــــداف 
 آخر. الثنائي سينضم 

ً
هدفاً وسجلا

ــمــــام بــعــد  ــلـــي حــ إلـــيـــهـــمـــا الـــظـــهـــيـــر عـ
عودته من الإصــابــة، وهــو ما يعطي 
أنــدرو  دفــعــا هجومياً حـــاول  الفريق 
عــدّة،  مناسبات  فــي  تقديمه  صــوايــا 
عــلــى الــرغــم مــن واجــبــاتــه الــدفــاعــيّــة. 
حجيج قد يعتمد مجدداً على حريّة 
مــعــتــوق فـــي الـــتـــحـــرّك بـــن الــخــطــوط 
بمواجهة الظهيرين الخبيرين زهير 
عبد الله ومحمد حمود، فيما يُواجه 
الــشــاب عــلــي عـــاء الــديــن السنغالي 
باكاري كوليبالي، الذي يعتمد عليه 
مــــدرب الــســاحــل مــحــمــود حــمــود في 
الركلات الركنيّة التي أثمرت تسجيل 

ثمانية أهدافٍ للفريق.
الــســام  الأنــصــار  الــيــوم، يستضيف 
زغـــرتـــا عــلــى مــلــعــب بـــيـــروت الــبــلــدي 
مرةٍ،  لأوّل  بيروت(.  بتوقيت   16:00(
 مــنــذ أكــثــر 

ً
يــحــتــضــن المــلــعــب مـــبـــاراة

ــمــــهــــور ســيــكــون  ــــن، والــــجــ ــامـ ــ ــن عـ ــ مـ
ــفــــتــــرة  نــــــجــــــز فــــــي الــ

ُ
بــــانــــتــــظــــار مــــــا ا

الطقس  أن  مــن  الــرغــم  الماضية، على 
الأخير  الفريقين  لقاء  يُساعد.  لا  قد 
ــذا المـــلـــعـــب لا يــحــمــل ذكــــرى  ــ عـــلـــى هـ
خسروا  الــذيــن  للأنصاريين  جميلة 
بمواجهة السلام بهدفٍ وحيد، لكن 
ــادو نــيــاس  ــ مُــســجّــلــه المــوريــتــانــي أمـ
سيغيب بسبب الإصابة، على عكس 
ــتـــي قـــســـا فــيــهــا  ــاراة الأخــــيــــرة الـ ــ ــبـ ــ المـ

ــوة الــهــجــومــيــة لــلــفــريــق  ــقـ ـــعـــزز الـ
ُ
ســـت

برفقة محمد حيدر ومارتن توشيف، 
وقــد تكون مهمتهم أسهل مع غياب 
المــدافــع السنغالي مــامــادو سيلا عن 
طرابلس. مُشكلة الأخير بانت بشكلٍ 
ــحٍ عــلــى الــجــهــة الــيــمــنــى، وهــو  ــ واضــ
الى  المــدرب باسم مرمر  ما سيسعى 
ــادي عــيــاد  اســتــغــالــه، فـــي حـــن أن فــ
ـــب الــــخــــســــارة حــتــى 

ّ
ــاول تـــجـــن ــيـــحـ سـ

الأخيرين.  المركزين  عن  بعيداً  يبقى 
عموماً، لم يفز الفريق الشمالي على 
أكثر  منذ  الـــدوري  فــي بطولة  العهد 
من عشرة أعوام، والمواجهة لن تكون 
 عــلــى الـــفـــريـــق الـــــذي يُـــصـــارع 

ً
ســهــلــة

للبقاء في الدرجة الأولى.
ــة بـــــــــــدوره، يــلــعــب  ــ ــازيـ ــ ــغـ ــ ــاب الـ ــبــ ــشــ الــ
ــع الـــصـــفـــاء عــلــى مــلــعــب أمــــن عبد  مـ

الــنــور فــي بــحــمــدون )الــســبــت 14:15 
الشمالي  الــفــريــق  بــيــروت(.  بتوقيت 
حــقــق فـــوزه الأول فــي الــبــطــولــة على 
ــــو يــســعــى الـــى  حـــســـاب خـــصـــمـــه، وهـ
تــكــرار الــفــوز عــلــيــه، لــكــن الــصــفــاء لن 
ــى الــتــعــادل 

ّ
يُــفــرّط أبـــداً بــالــفــوز، فــحــت

ــــذي تـــراجـــع إلــى  لـــن يُــفــيــد الــفــريــق الـ
المركز ما قبل الأخير، ولو أن الأداء لم 
يرتقِ إلى المستوى المطلوب لتحقيق 
الانــتــصــارات فــي المــبــاريــات الأخــيــرة 
مـــــع ثــــاثــــي الـــــــصـــــــدارة. هــــــذه المــــــرة، 

ســيــتــحــرر لاعــبــو وســـط الــصــفــاء من 
الــواجــبــات الدفاعية مــع حــذرهــم من 

الهجمات المرتدة بقيادة خليل بدر.
وعــلــى المــلــعــب عــيــنــه، يــلــتــقــي الإخـــاء 
الأهــلــي عــالــيــه مــع الــبــقــاع الــريــاضــي 
بــــيــــروت(.  بـــتـــوقـــيـــت   13:30 )الأحــــــــد 
 
ً
ــلــــي خــــســــر مــــــبــــــاراة ــبــ ــق الــــجــ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ

الأسبوعين  فــي  الثانية  فــي  وتــعــادل 
الأخيرين، ودفاعه كان مهزوزاً، لكنه 
ســيــواجــه ثــانــي أضــعــف خــط هــجــومٍ 
ــي الــــــــــدوري. مـــهـــاجـــمـــه الـــبـــرازيـــلـــي  فــ
ــم مــن  كــــارلــــوس ألـــبـــرتـــو، عـــلـــى الــــرغــ
ــم يُـــقـــدّم  ــداف، لـ تــســجــيــلــه خــمــســة أهـــــ
نفسه بعد، وهو بحاجةٍ إلى تسجيل 
المـــزيـــد مـــن الأهـــــــداف لـــقـــيـــادة فــريــقــه 
إلــى الــحــفــاظ على المــركــز الــرابــع. في 
المـــقـــابـــل، اســـتـــطـــاع المـــــــدرب المـــصـــري 
ــوزه الأول  أحــمــد الــحــافــظ تــحــقــيــق فــ
مــع الــبــقــاع، مُــتــجــاوزاً أخــطــاء فريقه، 
وهو كان يُعاني على صعيد حراسة 
المــرمــى، لكن تــصــدّي مصطفى بــواب 
لــركــلــة جـــــزاء أمـــــام الــتــضــامــن صــور 
للذود  إضافياً  معنوياً  دفعاً  يعطيه 

عن مرماه. 
 أخـــــيـــــرة تــجــمــع 

ٌ
ــة ــبــ ــعــ  صــ

ٌ
ــة ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مـ

الــراســيــنــغ مـــع الــتــضــامــن صـــور في 
بـــتـــوقـــيـــت   16:00 )الأحــــــــــد  ــيــــة  جــــونــ
القسمة  تــحــمــل   لا 

ٌ
ــبـــاراة مـ ــيـــروت(.  بـ

عــلــى اثـــنـــن، فــالــفــريــق الــجــنــوبــي لم 
ــيـــرة  يـــفـــز بـــمـــبـــاريـــاتـــه الـــخـــمـــس الأخـ
ــه هـــــــــــددت وجـــــــــــــوده بـــن  ــ ــجـ ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ونـ
النخبة، أما الراسينغ المنتعش بعد 
إلــى استغلال  فــوزه الأخــيــر فيسعى 
ثــالــثٍ  ــوزٍ  ــ فـ لــتــحــقــيــق  عـــامـــل الأرض 

يُبعده أكثر عن مراكز الهبوط.

22 كأساً في مواجهة »حجيج ــــ عطوي«

دة
ّ
الطريق من جونية إلى زغرتا »ليست« معب

ل مرة منذ عامين، 
ّ

لأو

يعود ملعب بيروت البلدي 
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ة
ّ

الكرة اللبناني

 نجحت الإدارة 

في استقطاب 

النجوم )أ ف ب(
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التحول إلى عبء

هـــذا  أداء  مـــــن  ــونـــي  ــيـ ــهـ الـــصـ ــان  ــيــ ــكــ الــ تـــمـــكّـــن 
الــــدور حــتــى نــهــايــة الــحــرب الـــبـــاردة مــن خــال 
امـــتـــاك قــــدرة المـــبـــادرة الاســتــراتــيــجــيــة داخـــل 
المــنــطــقــة ونـــقـــل الـــحـــرب إلــــى أرض الــخــصــوم 
وخـــوضـــهـــا عـــلـــى جـــبـــهـــات مــــتــــوازيــــة. ألــحــقــت 
القوة العسكرية الإسرائيلية أضــراراً جسيمة 
بــمــشــاريــع قــومــيــة واســتــقــالــيــة مــتــقــدمــة، كما 
فـــي الــتــجــربــة الــنــاصــريــة واســتــلــحــقــت معظم 
الـــنـــظـــام الـــرســـمـــي الـــعـــربـــي وقــــوّضــــت الــنــفــوذ 
الــســوفــيــاتــي داخـــل المــنــطــقــة. بــإثــبــات كفاءتها 
في المبادرة الاستراتيجية، تمكّنت "إسرائيل" 
مــن اجــتــذاب دعــم غــربــي هــائــل وإقــنــاع الغرب 
بأن عوائد دعمها مالياً واقتصادياً وعسكرياً 
ودبــلــومــاســيــا تــتــجــاوز بكثير الأعــبــاء المــاديــة 
الغرب  على  المترتبة  والأخــاقــيــة  والسياسية 
وانتهاكاتها  "إســرائــيــل"  نتيجة دعمه حــروب 

الصارخة. 
ــرب الـــــبـــــاردة وخـــضـــوع  ــحــ ــع نـــهـــايـــة الــ لـــكـــن مــ
ــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة،  أغــــلــــب أنـــظـــمـــة المـــنـــطـــقـــة لــ
استمرار  حــول  واشنطن  فــي  نقاشات  ظــهــرت 
ــادة الــكــيــان  ــارع قــ ــيـــل". ســ ــرائـ ــدوى دعـــم "إسـ جــ
ــــدوى كــيــانــهــم من  الــصــهــيــونــي الــــى تــأكــيــد جـ
خلال محاولة الاستثمار في البيئة الإقليمية 
الجديدة بطرح فكرة "الشرق الأوسط الجديد" 
لصاحبها شــيــمــون بــيــريــز. بــنــى بــيــريــز جــزءاً 
الذي  التطور والتوسع  أن  من أطروحته على 
التقليدية  الصاروخية  الأنظمة  في  يبرز  بــدأ 
وغير التقليدية لا حل عسكرياً له، وقد قوّض 
فكرة العمق الجغرافي الآمن. ولذا نادى بيريز 
الإقليمي،  والاقــتــصــادي  التنموي  بــالانــدمــاج 
ريادتها  مــن  الاســتــفــادة  بما يتيح لإســرائــيــل 
التكنولوجية ونفوذها الدولي لتصبح مركز 
الإقليم وعقدة مواصلاته المطلة على المتوسط 

نحو العالم. 
ــــط  ــنـــذ أواســ مـ ــدأ  ــ بــ ــة  ــاومــ ــقــ المــ مــــشــــروع  أن  إلا 
على  قــادر  كمتغير  نفسه  يثبت  التسعينيات 
الإقليمية. حاول  اللعبة  قواعد  إعــادة تشكيل 
الكيان الصهيوني استخدام قدراته العسكرية 
لامـــتـــصـــاص صـــعـــود قــــوى المـــقـــاومـــة لــكــن من 
دون جــــــــدوى، وصــــــــولًا إلـــــى تـــحـــريـــر جــنــوب 
لبنان وقــطــاع غــزة. إلا أنــه رغــم ذلــك كــان لدى 
الصهاينة اعتقاد بأنهم ما زالوا قادرين على 
واستعادة  الاستراتيجية  المــبــادرة  اســتــخــدام 
الـــتـــوازن وســحــق قـــوى المــقــاومــة، وتــقــاطــع مع 
الــذات والفائدة  هذا الظن، الحاجة إلى إثبات 
للإمبراطورية الأميركية المتهالكة الغارقة في 

الصحراء العراقية بعد غزو 2003. 
بــنــاءً على هــذه المعطيات، بـــادرت "إســرائــيــل"، 

فة مثل 
ّ
مهمّة الشيوعيين في البلدان المتخل

ألمانيا، »في ألمانيا يناضل الحزب الشيوعي 
بالاتفاق مع البورجوازية« ]...[ ولم يسع كما 
البورجوازية  مع  إلى تحالف  المناشفة  دعا 
»ضـــد الــنــظــام المــلــكــي المــطــلــق وضـــد الملكية 
الإقطاعية العقارية« كما يحدّد ماركس في 

»البيان««.
ــدّم ســـيـــد رصـــــاص،  ــ ــقـ ــ يُـ نـــاحـــظ أولًا كـــيـــف 
ــان مــلــتــزمــا بوصفة  فــي قــولــه: »إن لــيــنــن كـ
ماركس«، هذا الأخير وكأنه صاحب وصفات 
المــاركــســي  الــنــص  بينما  للتطبيق،  جــاهــزة 
المــؤســس كــان هــمّــه الأســـاس محاربة الفكر 
ــفــــات لــلــمــســتــقــبــل، لــســبــب  ــدم وصــ ــقـ الــــــذي يـ
بسيط هو أن ذلك يتناقض مع الفهم المادي 
الــتــاريــخــي الـــذي يـــرى فــي فــكــرة »الــوصــفــة« 
كان  مــاركــس  فــإن  والــحــال  للتاريخ.  تعليقاً 
يصرّ على القول إنــه لا يقدم »وصــفــات من 
أجل مطابخ المستقبل«)1(. من جهة أخرى، 
توحي قراءة سيد رصاص بأن كتاب لينين 
الديموقراطية  الاشتراكية  »خطتا  الموسوم 
فـــي الـــثـــورة الــديــمــوقــراطــيــة« لا يــحــمــل هــمّ 
ــي جـــوهـــر  ــ ــي هـ ــ ــتـ ــ ــورة الاشــــتــــراكــــيــــة )الـ ــ ــثــ ــ ــ ال
الماركسية ومن دونها لا أثر للماركسية ولا 
معنى(. ونحن إن عدنا إلى كتاب لينين هذا 
يتموضع  أنه  لوجدنا  ه، 

َ
مضمون وتحرّينا 

ــل الاشــتــراكــيــة؛  فـــي صــلــب الـــنـــضـــال مـــن أجــ
ــــدرس لــيــنــن الأحــــــداث الـــثـــوريـــة في  فــفــيــه يـ

حسام مطر *

ــبــــط المــــشــــروع الــصــهــيــونــي فــــي بـــادنـــا،  ارتــ
في  المتمثلة  الغربية  بالمصالح  البداية،  منذ 
والهيمنة  المنطقة  شعوب  إخــضــاع  محاولة 
عليها. خلال ثلاثينيات القرن التاسع عشر، 
ــواء مـــشـــروع مــحــمــد علي  ــتــ وفــــي ســـيـــاق احــ
فـــي المـــشـــرق والـــــذي لامــــس حــــدود الآســتــانــة 
السلطان  )قلق الأوروبيون حينها من طلب 
ــيــــا وقـــــــدوم أســـطـــولـــهـــا إلـــى  الــــدعــــم مــــن روســ
للسلطان  الدعم  بريطانيا  قدمت  المتوسط( 
ــذا الـــســـيـــاق، طــلــب وزيـــر  الــعــثــمــانــي. وفــــي هــ
خــارجــيــة بــريــطــانــيــا "بــالمــرســن" مــن سفيره 
ــاع الــســلــطــان  ــنــ ــة إقــ ــاولـ ــحـ فــــي إســـطـــنـــبـــول مـ
أن  تــرى  الإنكليزية  الحكومة  بــأن  وحاشيته 
أمــام  فلسطين  لفتح  مناسباً  أصــبــح  الــوقــت 
هجرة اليهود. وأهمية فلسطين بالنسبة إلى 
على  الــســيــطــرة  لــضــمــان  كــانــت  البريطانيين 
قناة السويس، باعتبارها نقطة ارتكاز على 

طريق الحرير من الهند إلى المتوسط. 
ــاول  ــ ــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــــــى، حـ ــ ــحـ ــ وخــــــــال الـ
ــتـــعـــاون مــع  ــالـ ــاع الــعــثــمــانــيــن بـ ــنــ الألمـــــــان إقــ
الطموحات الصهيونية في فلسطين لجذب 
ــة، بـــعـــيـــداً عــــن بــريــطــانــيــا.  ــهـــوديـ ــيـ المــــــــوارد الـ
الــخــارجــيــة  وزارة  أبــلــغــت   ،1914 عــــام  فــفــي 
بــأنــه:  القسطنطينية  فــي  سفيرها  الألمــانــيــة 
ــكـــار أن مــمــا يــشــكــل تــمــامــا، في  "لا يــمــكــن إنـ
الــلــحــظــة الــراهــنــة، حكمة مــن الــبــاب الــعــالــي، 
هــو أن يــحــاول مــن خــال المعاملة المتساهلة 
مـــع الــصــهــيــونــيــة كــســب تــعــاطــف الــيــهــوديــة 
كــان من  ولــذا  أميركا".  العالمية، وخاصة في 
جملة المبررات التي قدمها بلفور لدعم إقامة 
"الـــوطـــن الـــيـــهـــودي" حــجــة الــتــصــدي لجهود 

ألمانيا لاجتذاب الصهانية. 
ــي المـــحـــصـــلـــة، كـــانـــت قــــــدرة المـــــنـــــاورة لـــدى  فــ
الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة ومـــواردهـــا فــي لحظة 
 حاسماً 

ً
الدولية عاملا القوى  احتدام صراع 

فـــي تــحــويــل "الـــحـــل الــصــهــيــونــي" إلــــى واقـــع 
صــلــب. ومــنــذ الـــعـــدوان الــثــاثــي عــلــى مصر، 
ـــ الإســرائــيــلــيــة  ـــ ـــ ــم الــــحــــروب الــعــربــيــة ـ ــن ثـ ومــ
فــي حقبة الــحــرب الــبــاردة، سعت "إســرائــيــل" 
ــى الـــتـــأكـــيـــد دومــــــا لـــلـــقـــوى الـــغـــربـــيـــة أنــهــا  ــ إلـ
تمثل خــيــاراً ضــروريــا وشــريــكــا لا غنى عنه 
لإخضاع المنطقة وسحق مشاريع الاستقلال 
منذ  الإقليمي.  والتكامل  الــوطــنــي  والــتــحــرر 
اليهود  الغربي على  الرهان  لم يكن  البداية، 
فـــراغ، بــل مــن نجاحهم  الصهاينة نابعاً مــن 
في إقناع الغربيين بقدرتهم وكفاءتهم على 
أداء دور وظيفي فاعل داخل المنطقة، انطلاقاً 

من "الدولة اليهودية". 

محسن المحمد *

استند الكاتب محمد سيد رصاص في مقالته 
الرأسمالية«  »عندما يقوم الشيوعيون ببناء 
إلــى جملة من  فــي 2019/01/24(  )»الأخـــبـــار« 
الاقتباسات من نصوص ماركس ولينين، من 
الشيوعي«  الحزب  »بيان  من  اقتباس  أهمّها: 
عــنــوان كتاب  بــذكــر  لمــاركــس وإنجلز مسبوقاً 
ــيـــة الــديــمــوقــراطــيــة  ــتـــراكـ لــيــنــن »خـــطـــتـــا الاشـ
فــي الـــثـــورة الــديــمــوقــراطــيــة«، واقــتــبــاســان من 
»موضوعات نيسان – رسائل حول التكتيك«. 
إلــى نصوص ماركس ولينين،  ولــدى الرجوع 
نجد أن هذه الاقتباسات عمدت إلِــى التلاعب 
بــحــرفــيّــة الــنــص تــاعــبــا مــن شــأنــه أن يحرف 
الفكر الماركسي اللينيني عن مساره، ويُفضي 
 لما ذكرنا من 

ٌ
إلى تشويهه. وفي ما يأتي تبيان

خلال نموذجين.

النموذج الأول:    

ــان عـــنـــوان كــتــاب  ــ يــكــتــب ســيــد رصـــــاص: »كـ
»خـــطـــتـــا  ــام 1905  ــ ــ عـ فـــــي  الــــــصــــــادر  ــيـــنـــن  لـ
ــة فــــي الــــثــــورة  ــيـ ــراطـ ــمـــوقـ ــديـ الاشــــتــــراكــــيــــة الـ
الديموقراطية« وليس »الثورة الاشتراكية«، 
إذ كان لينين آنذاك متقيّداً بوصفة ماركس 
الثورة  بــأن   )1848( الشيوعي«  »البيان  في 
ـــر مــقــدمــاتــهــا 

ّ
الاشـــتـــراكـــيـــة لا يــمــكــن أن تـــوف

سوى في البلدان الرأسمالية المتقدمة وبأن 

بطلب أميركي، عــام 2006 نحو حــرب واسعة 
ضد حزب الله لتكتشف بمحصلة الحرب أنها 
الكمي  التراكم  أمــام واقــع مختلف تماماً، وأن 
لــقــوى المــقــاومــة قــد أدى إلـــى تــحــول نــوعــي لم 
يعد من السهل تداركه. وتعزز هذا الإدراك مع 
العجز عن حل تحدي المقاومة الفلسطينية في 
غزة. مع هذا التراجع الوظيفي لإسرائيل، ومع 
عن  هاملتون  ــــ  بايكر  تقرير  إلــيــه  تــوصــل  مــا 
ضرر الدعم الأميركي لـ"تل أبيب" وسياساتها 
العدوانية على المشروع الأميركي في المنطقة، 
استجد الــنــقــاش الأمــيــركــي عــن جـــدوى الدعم 
الــصــهــيــونــي. ومنذ  الــهــائــل للكيان  الأمــيــركــي 
حـــيـــنـــهـــا، يــــكــــرّس بـــاحـــثـــو  مـــعـــهـــد واشـــنـــطـــن 
الصهيوني عشرات المقالات والدراسات تحت 
عــنــوان إثــبــات جـــدوى دعـــم "إســرائــيــل" للأمن 

القومي الأميركي.

نحو الردع الجاري

مع هذا التراجع الذي بدأ يصبح سهل الإدراك 
ــداء "إســـرائـــيـــل"، انــتــقــلــت جــهــود الكيان  مــن أعــ
نحو تعزيز العمليات الأمنية )اغتيال الحاج 
عماد مغنية ومساعد الرئيس السوري محمد 
سليمان وكوادر من حركة حماس مثل محمود 
المـــبـــحـــوح( وتـــعـــزيـــز الــــقــــدرات الـــدفـــاعـــيـــة )ولا 
سيما على الصعيد الصاروخي(، والضربات 
المفاعل  على  الإسرائيلية  )الــغــارة  التكتيكية 
ــزور 2007( والــهــجــمــات  ــ ــ الـ ــر  ــ فــــي ديـ ــوم  ــزعــ المــ
الإيــرانــيــة  الــنــوويــة  المــنــشــآت  عــلــى  السيبيرية 
والدبلوماسية  الإعــامــيــة  الــحــمــات  وتفعيل 
ودعم جهود العقوبات الأميركية والتحريض 
عليها. كل هذه الإجراءات والسياسات هدفت 
على الأقــل إلــى منع قــوى المقاومة من مراكمة 
الجبهات،  وتوحيد  والتشبيك  القوة  عناصر 
بــانــتــظــار أن تــلــوح فــرصــة تــتــيــح لـــ"إســرائــيــل" 
ــادرة، وهــــو مـــا كــــان مـــع انــــدلاع  ــبــ اســـتـــعـــادة المــ

الحرب السورية. 
السورية فرصة مثالية  الحرب  قدمت ظــروف 
لـ"إسرائيل"، إلا أنها بالمحصلة كشفت لها أنها 
خــســرت قـــدرة المـــبـــادرة الاســتــراتــيــجــيــة. فرغم 
مـــا حــمــلــتــه الـــحـــرب مـــن اســـتـــنـــزاف وانــكــشــاف 
لمحور المقاومة، سوريا وحزب الله على وجه 
نحو  بالذهاب  "إسرائيل"  تغامر  لم  التحديد، 
الحرب، برغم ما تلقته من تحريض وتشجيع 
ــد أبــــرز نــجــاحــات  ــذا الــخــيــار. إن أحـ لــســلــوك هـ
"إسرائيل" يتمثل في  المقاومة في ردع  محور 
بالكامل  الإسرائيلية  الداخلية  الجبهة  دمــج 
ــام منظومة  فـــي أي حـــرب مــقــبــلــة وكــشــفــهــا أمــ
هــائــلــة مـــن الـــقـــدرة الـــنـــاريـــة. اســتــعــاض كــيــان 
بتفعيل  الاستراتيجية  المــبــادرة  الاحــتــال عن 
"الردع الجاري" أو الضربات التكتيكية لضبط 

الأدوات  بــاســتــخــدام  ويعمل   ،1905 روســيــا 
والمـــفـــاهـــيـــم المـــاركـــســـيـــة عــلــى وضــــع تكتيك 
ثــــوري مــنــاســب لــلــمــرحــلــة، فــفــي ســيــاق ردّه 
تدعو  التي  اليسارية  التيارات  بعض  على 
إلــــى تــطــبــيــق بــرنــامــج الـــحـــد الأقـــصـــى فـــوراً 
يكتب  الاشـــتـــراكـــي(،  الانـــقـــاب  تحقيق  )أي 
ــة الـــتـــطـــور الاقـــتـــصـــادي  ــ ــإن درجــ ــ لـــيـــنـــن: »فــ
فـــي روســـيـــا )الـــشـــرط المـــوضـــوعـــي( ودرجــــة 
الغفيرة  الجماهير  عند  والتنظيم  الــوعــي 
مــن الــبــرولــيــتــاريــا )الــشــرط الــذاتــي المرتبط 
ــراه بــالــشــرط  ــ ارتـــبـــاطـــا وثــيــقــا لا تــنــفــصــم عـ
المستحيل تحرير  الموضوعي( تجعلان من 
لينين  لكن  وكلياً«)2(.  فــوراً  العاملة  الطبقة 
يوضح مباشرة ليرفع كل لبس فيقول: »إننا 
لا نرجئه )الانقلاب الاشتراكي( إنما نخطو 
الخطوة الأولـــى نــحــوه«)3(. أضــف إلــى ذلك 
أن كــتــاب لينين إنــمــا يلتقط الــبــذور الأولــى 
لفكرة ضرورة قيادة البروليتاريا للثورتين 
الــبــورجــوازيــة والاشــتــراكــيــة، ذلـــك أنـــه لمس 
ضعف البورجوازية الروسية وعدم قدرتها 
ــثــــورة الـــبـــورجـــوازيـــة.  عــلــى إنـــجـــاز مـــهـــام الــ
والحال أن هذه البذور الأولى تراكمت حتى 
تفكيك  الكامل بفضل  إلــى نضجها  وصلت 
لينين للرأسمالية في مرحلتها الإمبريالية. 
ــالــــعــــودة إلـــــى الــــنــــص الأصــــلــــي لاقـــتـــبـــاس  بــ
مــا خلص  -بــخــاف  نــرى  الشيوعي،  البيان 
إليه صاحب المقالة- انسجاماً بين ماركسية 

تعاظم قدرات محور المقاومة.
ــاول الــصــهــايــنــة  ــ ــــال الــــحــــرب الــــســــوريــــة، حــ خـ
تحت  وتنشيطها  التكتيكية  المــبــادرة  تطوير 
ــدرات حـــزب الــلــه فــي ما  عــنــوان مــنــع تــعــاظــم قــ
يخص الاستحواذ على أسلحة دقيقة كاسرة 
ــن تــثــبــيــت  ــلــــتــــوازن ونـــقـــلـــهـــا ومـــنـــع إيــــــــران مــ لــ
وجودها العسكري في سوريا، سواء المباشر 
الحليفة )وهــذا ما يطلق عليه  القوى  أو عبر 
"المـــعـــركـــة بــــن حـــــــــروب"(. وأخــــــذ قــــــادة الـــعـــدو 
يـــكـــررون الــتــأكــيــد عــلــى هـــذه الــخــطــوط الحمر 
كلفتها  كانت  ولــو  بها  كيانهم  سيلتزم  التي 
ــدى الأفـــكـــار التي  الــتــدحــرج نــحــو الــحــرب )إحــ
من  "إسرائيل"  تستفيد  أن  في  لت 

ّ
تمث رحت 

ُ
ط

لعدة  وتنفيذ ضــربــة  الــهــائــل  الــنــاري  تفوقها 
أيــام، ثم إيقاف الحرب من طــرف واحـــد(. بعد 
الصهاينة هجماتهم  عام 2013 تحديداً، عزز 
داخــــل ســوريــا تــحــت الــعــنــاويــن الآنــفــة الــذكــر، 
بالتزايد ولا سيما حين  الهجمات  أخــذت  ثــم 
اتــضــح أن مـــشـــروع إســـقـــاط الـــدولـــة الــســوريــة 

سلك مساراً مختلفاً.  
فــي آذار 2018، حـــاول يانيف فــريــدمــان قــراءة 
ــي الــــــــرد عـــلـــى تـــحـــدي  ــ تـــجـــربـــة "إســـــرائـــــيـــــل" فـ
 1972  –  1970 بــــن  ــنـــان  ــبـ لـ فــــي  ــتـــح  فـ ــة  حــــركــ
لاستكشاف فوائد نظرية الاستنزاف، في ظل 
الــتــحــديــات الــجــديــدة الــتــي يــواجــهــهــا الــكــيــان. 
ــأن الـــتـــفـــوق الاقـــتـــصـــادي  ــ يــعــتــقــد فـــريـــدمـــان بـ
الأفضلية  لـ"إسرائيل" يمنحها  والتكنولوجي 
على خصومها في حرب الاستنزاف، إذ إنها 
ســتــفــرض عــلــيــهــم أثـــمـــانـــا وتــكــالــيــف بــاهــظــة 
ــــدى الـــطـــويـــل، وفــي  ســتــقــوض قــوتــهــم عــلــى المـ
ــرر الـــاحـــق بــإســرائــيــل  المـــقـــابـــل ســيــكــون الـــضـ
محدوداً ومقبولًا داخلياً، وحتى على مستوى 
الــدولــي هذه  يــعــارض المجتمع  لــن  المشروعية 
الضربات الموضعية كونها محدودة وتجري 
في إطار الرد والدفاع. يستذكر الكاتب مقولة 
لــرئــيــس الأركــــان ألــيــعــازر عــنــدمــا عـــرض عليه 
عــام 1972 رداً على تصعيد  بــيــروت  اجــتــيــاح 

حركة فتح: 
"أنا شخصياً، لا أومن برد عملاني استراتيجي 
وحيد تنتهي به الحرب. لو كنت أعتقد جازماً 
ــيـــروت ســيــنــهــي الـــحـــرب لكنت  ــأن احـــتـــال بـ بــ
اقترحت ذلك. أعتقد بأن الأسلوب هو أسلوب 
الــدول  الـــدؤوب وتحميل  الفعال  العمل  تــراكــم 

 وجعل ذلك لا يطاق".  
ً
المجاورة عبئاً ثقيلا

تعاظم  منع  إلــى  التكتيكية  الهجمات  تــهــدف 
قــوة الخصم واســتــنــزافــه، ومــن خــال ذلــك إما 
بالحسم  الــتــراكــم يسمح  مــن  نـــوع  يتحقق  أن 
الـــقـــتـــال  إرادة  يــــضــــرب  أن  وإمـــــــا  ــكـــري  ــعـــسـ الـ
عــنــد الــخــصــم وإغـــراقـــه بــالــيــأس. فــالــضــربــات 
معركة  مــن  جـــزءاً  تــكــون  أن  ينبغي  التكتيكية 

لينين وقراءة ماركس الثورية. يكتب ماركس: 
»وفـــــي ألمـــانـــيـــا يــنــاضــل الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
بالاتفاق مع البورجوازية ما دامت تناضل 
هذه البورجوازية نضالًا ثورياً ضد النظام 
المـــلـــكـــي المـــطـــلـــق وضـــــد المــلــكــيــة الإقــطــاعــيــة 
الــعــقــاريــة، وضــــد الـــبـــورجـــوازيـــة الــصــغــيــرة 
الرجعية«.)4( أي أن الاتفاق في النضال بين 
 
ٌ
الــحــزب الشيوعي والــبــورجــوازيــة مــشــروط

الــثــوري لهذه الأخــيــرة فــي سبيل  بالنضال 
البورجوازية.  الديموقراطية  الثورة  إنجاز 
بمعنى آخـــر، يسقط هـــذا الاتــفــاق فــي حــال 
كانت هذه البورجوازية ضعيفة غير قادرة 
لـــكـــن ســـيـــد رصـــــاص،  عـــلـــى أداء مــهــمــتــهــا. 
بــاجــتــزائــه هـــذا الاقــتــبــاس )حــــذف الــعــبــارة: 
ــوريـــا«(، أســـقـــط هــذا  ــاضـــل...ثـ ــنـ ــــت تـ »مــــا دامـ

فاق.
ّ
الاشتراط وعمّم الات

لا بدّ من الإشارة في هذا الصدد إلى أن القول 
وانحطاطها  البورجوازية  بعجز  اللينيني 
الذي ترسّخ مع دخول الرأسمالية مرحلتها 
ــراءة  ــ الإمــبــريــالــيــة هـــو امــــتــــداد لــتــحــلــيــل وقـ
مـــاركـــس فـــي كــتــابــه »الـــنـــضـــال الــطــبــقــي في 
فــيــه  رصـــــد  حـــيـــث   »1850  -  1848 فـــرنـــســـا 
بــدايــة انــحــطــاط الطبقة الــبــورجــوازيــة على 
المستويين السياسي والأيديولوجي، يكتب 
: »إن البورجوازية ]...[ تعترف 

ً
ماركس مثلا

على المكشوف قائلة: »إن ديكتاتوريتنا قد 
قــامــت حــتــى الآن بــنــاء عــلــى إرادة الــشــعــب، 

ــتـــرض أن تـــظـــهـــر نـــتـــائـــجـــهـــا بــشــكــل  ــفـ ــر يـ ــبــ أكــ
متدرج وموزون. إلا أن كيان العدو، مع انتهاء 
الأعــمــال العسكرية الأســاســيــة داخـــل ســوريــا، 
التكتيكي  العمل  على  قــدرتــه  أن  يكتشف  بــدأ 
بـــدأت تتقلص إلــى حـــدود واســعــة. بــدأ محور 
المــقــاومــة فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة بــإظــهــار جـــرأة 
أكبر في التصدي للضربات الإسرائيلية داخل 
سوريا )إسقاط طائرة أف 16 فوق الجولان(، 
وقد صرح السيد حسن نصر الله في أكثر من 
مناسبة بأنه أصبح من الضروري إيجاد حل 
المعضلة  تفاقمت  ثم  الهجمات.  لاحــتــواء هــذه 
الــصــهــيــونــيــة بــعــد حـــادثـــة الــتــســبــب بــإســقــاط 
طائرة روسية وتقييد موسكو "حرية العمل" 
ــتــــوازي، لا تـــــزال إســرائــيــل  ــالــ ــا. بــ ــوريــ فــــوق ســ
مردوعة عن محاولة تحريك تــوازن الــردع في 
لبنان ولو بعمل تكتيكي، وقد نجح حزب الله 
ــال عناصر  طـــوال الــســنــوات المــاضــيــة فــي إدخــ
الــعــقــل الإســرائــيــلــي كبّلته  إلـــى  ردع إضــافــيــة 

دت حساباته. 
ّ
وعق

»إسرائيل فالي«

مـــبـــادرتـــهـــا  ــــدت  ــقـ ــ فـ ــــي  ــتـ ــ الـ "إســــــرائــــــيــــــل"،  إذاً، 
الاســتــراتــيــجــيــة، تــتــراجــع قــدرتــهــا عــلــى العمل 
التكتيكي، وكل ذلك في إقليم يتغيّر ويتحول 
الأساسية  ومــيــزتــه  للتنبؤ،  قــابــل  غير  بشكل 
تـــراجـــع مــنــظــومــة الــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة، فيما 

ولــكــنــهــا ســتــتــوطــد مـــن الآن وصـــاعـــداً ضد 
بــيّــنــه على  مـــا  الــــشــــعــــب.««)5( وهـــــذا  إرادة 
مستوى الأيديولوجيا الفيلسوف الماركسي 
جورج لوكاتش في كتابه »تحطيم العقل«، 
حــيــث نـــقـــرأ: »يــمــكــن الـــقـــول بـــوجـــه عــــام أن 
ينبثق  البورجوازية  الأيديولوجيا  انحدار 

من نهاية ثورة 1848«.)6(

النموذج الثاني:

يــكــتــب ســـيـــد رصــــــــاص: »عـــنـــدمـــا عـــــاد لــيــنــن 
إلــى روســيــا فــي نيسان 1917، قــدّم فــي كــرّاس 
موضوعات نيسان ما يتجاوز كتاب 1905، إذ 
قال: »إن ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين 
الثورة  في  قد تحققت  الديموقراطية  الثورية 
قد  الصيغة  هــذه  إن   ،)1917 )شباط  الروسية 
شـــاخـــت«، داعــيــا إلـــى »الــقــفــز مــن فـــوق الــثــورة 
ــــ  المنتهية  غير  الــديــمــوقــراطــيــة  الــبــورجــوازيــة 
والتي لا تزال مشوبة بميزان الحركة الفلاحية 

ــــ إلى الثورة الاشتراكية«.
ــان هـــنـــا فـــيـــهـــمـــا تـــشـــويـــه لــلــنــص  ــاســ ــبــ ــتــ  الاقــ
لأنه  الثاني  على  سنقتصر  ولكننا  الأصــلــي، 
أكثر أهمية في توضيح آلية التلاعب. فالكاتب 
القفز  إلى  النص ليقول بأن لينين دعا  يشوّه 
غير  الديموقراطية  البورجوازية  الثورة  فوق 
المنتهية إلى الثورة الاشتراكية. لكن بالعودة 
إلـــــى كــــــراس »مــــوضــــوعــــات نـــيـــســـان –رســـائـــل 
حـــول الــتــكــتــيــك«، يــتــبــنّ لــنــا أن لينين لــم يكن 

ــم الــتــي  ــهـ ــدراتـ يــــواصــــل خــصــومــهــا مـــراكـــمـــة قـ
ــا إلـــــى خــلــف  ــهـ ــعـ تــتــيــح ردع "إســــرائــــيــــل" ودفـ
الــجــدران )بالمعنى الــحــرفــي(، وهــذا مــا يجعل 
الــكــيــان مــكــشــوفــا أكــثــر لمــخــاطــر أمــنــيــة هــائــلــة. 
إن تــراجــع قـــدرة إســرائــيــل عــلــى شــن الــحــروب 
الوظيفي، بينما يضع تراجع  يقوض دورهــا 
المحك  عــلــى  مستقبلها  التكتيكية  مــبــادرتــهــا 
لأنــه بــذلــك يصطف عنصر الــوقــت إلــى جانب 

أعدائها. 
أن  إلــى  الــقــراءات الإسرائيلية  وتــذهــب بعض 
نجاح إيران في بناء قدرة تقليدية في سوريا 
برنامجها  طــهــران  لتستكمل  "مظلة"  سيكون 
ــنـــووي. ويـــبـــرز الــقــلــق الإســرائــيــلــي مـــن نمو  الـ
المقاومة، في حديث  التقليدية لمحور  القدرات 
ــاع  ــدفــ لــــعــــوزي روبـــــــن )مــــؤســــس بــــرنــــامــــج الــ
الــصــاروخــي الإســرائــيــلــي( بقوله: "ذهــلــت قبل 
سنتين خلال حديثي مع بروفسور في جامعة 
جنوب كاليفورنيا يدرّس صفوف الماجستير 
والدكتوراه هندسة طيران أن 20% من الطلاب 
هــنــاك إيـــرانـــيـــون يـــأتـــون مـــن إيـــــران، وأغــلــبــهــم 
يعودون إليها". بالمحصلة، لا تحتمل تل أبيب 
وتسعى  التكتيكية  الــحــركــة  هــامــش  خــســارة 
الى استكشاف هامش جديد، سواء من خلال 
التفاوض  أو  الدولية  الدبلوماسية  الضغوط 
مع الروس أو تفعيل العمل الأمني أو محاولة 
تحريك موزونة لمسار ينهي توازنات ما بعد 

2006 في الجبهة الشمالية. 
يــتــحــدث الــصــهــايــنــة أن مــســار الــعــمــل الــحــالــي 
ــي الأضـــــــــــاع،  ــ ــاثــ ــ ــور المــــــقــــــاومــــــة ثــ ــ ــحــ ــ ضـــــــد مــ
اقتصادي )فرض عقوبات مالية واقتصادية( 
محاولة  سيما  )ولا  قــانــونــي  ــــ  ودبــلــومــاســي 
ــا لــلــتــشــدد ضــد إيــــران وحــــزب الــلــه(  ــ جــر أوروبـ
التكتيكية.  الــعــمــلــيــات  أو  الــحــركــي  والــنــشــاط 
الاستراتيجية  الإســرائــيــلــيــة  الـــرؤيـــة  أن  يــبــدو 
الحالية تقوم على إعادة إنتاج الدور الوظيفي 
للكيان، بعد اضمحلال الــدور السابق أي دور 
الاستراتيجية  الصلبة.  الــقــوة  أو  "إســبــارطــة" 
تقوم على مكون عسكري دفاعي في الجوهر 
لحماية  التكتيكي  المــســتــوى  عــلــى  وهــجــومــي 
ــل أبـــيـــب"  ــ الـــــــردع الإســـرائـــيـــلـــي، فــيــمــا تــنــقــل "تـ
إلـــى حلبة أخــــرى وإلــــى دور وظيفي  الــســبــاق 
آخر جوهره "ناعم" هو استعادة لمشروع بيريز 
للشرق الأوسط الجديد، أي تحويل "إسرائيل" 
إلى المركز التكنولوجي والاقتصادي والشبكي 
للشرق الأوســط المتهالك والمشتعل, »اسرائيل 

فالي« )كمثل »سيليكون فالي« الأميركي(. 
ــــي تــكــثــيــف  هــــــذا الـــــــــدور الــــجــــديــــد يــتــمــظــهــر فـ
مشاريع  وإطــــاق  التطبيع  مــســار  الصهاينة 
الإقليمي،  الاقــتــصــادي  للتشبيك  ومــقــتــرحــات 
كما فــي الــغــاز المــصــري )جـــرى أخــيــراً تأسيس 
"مــنــتــدى غـــاز شــرقــي البحر المــتــوســط" ويضم 
مصر و"إسرائيل" واليونان وقبرص وإيطاليا 
الأردن  مـــع  المـــيـــاه  تــحــلــيــة  ومـــشـــروع  والأردن( 
ومقترح خط الغاز الممول إماراتياً نحو أوروبا 
وفــــكــــرة خــــط الـــســـكـــة الـــحـــديـــد نـــحـــو الــخــلــيــج. 
وأخــيــراً، تــحــدث نتنياهو مــفــاخــراً عــن الــثــورة 
في  دمجها  وعــن  "إسرائيل"  في  التكنولوجية 
القطاعات التقليدية )مثل الزراعة(، والحديثة 
)مــثــل صناعة الــســيــارات والأمــــن الــســايــبــري(، 
ما يضع الكيان في "موقع ريــادي في العالم". 
ويختم نتنياهو: "نحن 1% من سكان العالم، 
العالمية  ونحصل على 20% من الاستثمارات 

والخاصة في مجال الإنترنت". 
عن  نتنياهو  تحدث  "سايبرتك"،  مؤتمر  وفــي 
"إسرائيل"  تعزز  حيث  السايبر"  "دبلوماسية 
صـــنـــاعـــات الـــســـايـــبـــر الـــدفـــاعـــيـــة بــشــكــل هــائــل 
العلاقات  في  والتشبيك  للنفوذ  وتستخدمها 
ــتــــوى الــــــدولــــــي. وأكـــمـــل  ــيـــة عـــلـــى المــــســ ــائـ ــنـ ــثـ الـ
نتنياهو "إن ثورة البيانات الضخمة والذكاء 
الاصطناعي تسمح للدول الصغيرة بأن تكون 
فالعالم سيجد  بــذلــك،  قمتم  إذا   ... كبرى  دولًا 

طريقه إليكم".
ــائـــب ســابــق  يــحــاجــج تـــشـــاك جـــي فــرايــلــيــك )نـ
الــقــومــي الإســرائــيــلــي، وزميل  الأمـــن  لمستشار 
كــبــيــر فـــي مــركــز بــلــفــر حــالــيــا( فـــي مــقــال عــمّــا 
يــمــكــن لإســـرائـــيـــل أن تــخــطــط لــخــمــســن عـــام 

مقبلة لو أرادت تقليد ما نشرته إيــران أخيراً 
عـــن "الـــنـــمـــوذج الإســـامـــي الإيــــرانــــي لــلــتــقــدم"، 
الــعــربــيــة كلها تقريباً فــي أزمـــات  "الــــدول  بـــأن 
... وسببت أزمــة لاجئين في أوروبــــا... بإمكان 
يــــــؤدي دور  المــــزدهــــر أن  ــاد إســــرائــــيــــل  ــتـــصـ اقـ
مغناطيس اقتصادي ــــ اجتماعي ليس بإمكان 
أي حدود أن تعيقه، تخيّل الأمر بعد 50 سنة 
من اليوم". ويكمل أنه يمكن لإسرائيل أن تؤثر 
ــداث عــبــر "خــطــة مــارشــال  ــ فـــي اتــجــاهــات الأحــ
لــلــشــرق الأوســــــط"، عــلــى نــســق خــطــة مــارشــال 
الأميركية لإعمار أوروبــا بعد الحرب العالمية 
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من خلال هذا الدور المزمع، تسعى تل أبيب إلى 
المنطقة  "تحديث"  على  بقدرتها  الغرب  إقناع 
واستتباع  فيها  الوطنية  الــحــركــات  وإخــمــاد 
الحياة  ربــط  إلــى  "إسرائيل" تسعى  إن  دولها. 
ــة لــــشــــعــــوب المـــنـــطـــقـــة ومـــصـــالـــحـــهـــم  ــيــ ــيــــومــ الــ
ــاج هــويــاتــهــم  ــتــ الاقـــتـــصـــاديـــة بـــهـــا لــتــعــيــد إنــ
وتـــصـــوراتـــهـــم مــــن مـــوقـــع مــــركــــزي ومـــتـــفـــوق، 
وبذلك تريد "إسرائيل" القول لشعوب المنطقة، 
ــا لــيــس  ــ ــودهـ ــ ولــــيــــس لـــأنـــظـــمـــة فــــقــــط، إن وجـ
طبيعياً فحسب، بل ضروري. فالكيان الذي لم 
يعد قادراً على التوسع الميداني لتأمين عمق 
جــغــرافــي )إســرائــيــل الــكــبــرى( والـــذي تقلصت 
فوقه المظلة الأميركية يسعى إلى تأمين عمق 

سياسي إقليمي بديل. 
ــن بـــنـــاء هـــــذا الـــــدور  ولــتــتــمــكــن "إســــرائــــيــــل" مــ
الجديد، لا بد لها من مقدار متقدم من الردع 
ضــد محور المــقــاومــة، وإخــمــاد المــقــاومــة داخــل 
ــــاق مــســار الــتــطــبــيــع، وتــعــزيــز  فــلــســطــن، وإطـ
مــشــروعــيــتــهــا الــعــالمــيــة وتــحــســن صــورتــهــا، 
وإدامة الانقسامات والحواجز بين دول المنطقة 
وشــعــوبــهــا، ومــنــع صــعــود مــراكــز اقــتــصــاديــة 
إقــلــيــمــيــة مـــنـــاوئـــة. هــــذه المــتــطــلــبــات يــمــكــن أن 
يكون إسقاطها أجندة عمل لأي حركة شعبية 
أو سياسية أو نخبوية تبغي مقاومة المشروع 
الصهيوني. ففي موازاة الاستمرار في تكريس 
عــقــم "إســرائــيــل" الــعــســكــري، لا بــد مــن السعي 
إلــى منعها من إعــادة إنتاج دورهــا الإقليمي 
أي التحول إلى مركز اقتصادي وتكنولوجي 
المقاومة  مــشــروع  نــجــاح  إن  إقليمي.  وشبكي 
الصهاينة  تذكير  سيعيد  الصعيد  هــذا  على 
لدى  النمسوي  )السفير  هارتل  كــارل  بمقولة 
بأن  الماضي(  القرن  الكيان خلال خمسينيات 
ــــت، لــيــســت إلا عــبــارة  ــــاءت أو أبـ "إســـرائـــيـــل شـ
ــا الــتــي دمــرهــا هتلر، بقي  عــن رذاذ مــن أوروبــ

ملتصقاً على سواحل آسيا الصغرى".
*أستاذ جامعي

الــبــورجــوازيــة، بل  الــثــورة  معنيّاً بالقفز فــوق 
ــثـــورة الــبــورجــوازيــة  هـــو مــعــنــي بــمــن يــقــود الـ
سنة  ففي  البورجوازية.  الديمقراطية  والمهام 
البورجوازية  1905 طرح صيغة ائتلافية بين 
الإقــطــاعــيــة الــنــســب والــبــورجــوازيــة الصغيرة 
)بــمــا فــيــهــم الـــفـــاحـــون( والــبــرولــيــتــاريــا الــتــي 
كـــــانـــــت ضـــعـــيـــفـــة نـــســـبـــيـــا عــــلــــى المـــســـتـــويـــن 
تــبــدّل مع   الأمـــر 

ّ
لــكــن التنظيمي والــســيــاســي. 

بانت  حيث   ،1917 كيرنسكي  حكومة  تجربة 
حــقــيــقــة الـــبـــورجـــوازيـــة ذات المـــــزاج الإقــطــاعــي 
القائم،  الوضع  على  ومحافظتها  ورجعيتها 
الـــزراعـــي بما  وعــدائــهــا للفلاحين ولــإصــاح 
يخص ملكية الأرض. لهذا قرر لينين في هذا 
الـــثـــوري، ومـــع الــجــاهــزيــة السياسية  الــوضــع 
والــتــنــظــيــمــيــة لــلــبــاشــفــة ونـــمـــو ســوفــيــتــات 
الــعــمــال والــجــنــود والــفــاحــن الـــفـــقـــراء، طـــرحَ 
للثورة  الــبــرولــيــتــاريــا  مــســألــة هيمنة وقــيــادة 
الــديــمــقــراطــيــة الـــبـــورجـــوازيـــة بــالــتــحــالــف مع 
الــفــاحــن، وبــخــاصــة الــفــقــراء مــنــهــم. لا سيما 
أن حكومة كيرنسكي البورجوازية الإقطاعية 
أظهرت عجزاً عن السير بالثورة الديمقراطية 
البورجوازية ولو خطوة إلى الأمام بخصوص 
الــفــكــرة  فـــحـــوى   

ّ
إن والـــخـــبـــز.  والــســلــم  الأرض 
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َ
هي أن قيادة البروليتاريا الثورة

بها  والسير  الكامل  إنــجــازهــا  ضمانة  ل  شكِّ
ُ
ت

 هذه القيادة هي 
ّ
نحو التخوم الاشتراكية، وأن

والاشتراكية،  البورجوازية  الثورتين،  ضمانة 
فضي قيادة البورجوازية الإقطاعية 

ُ
بينما لا ت

لها سوى إلى إحباطها كثورة بورجوازية.
بالعودة إلى النص الأصلي للاقتباس الثاني، 
الــوقــوع في  »ألا نتعرّض لخطر  لينين:  يكتب 
الـــذاتـــيـــة، فـــي رغــبــة »الـــقـــفـــز« مـــن فــــوق الــثــورة 
الــديــمــوقــراطــيــة، غــيــر المنتهية  الــبــورجــوازيــة 
ــة بــــمــــيــــزات الـــحـــركـــة  -والـــــتـــــي لا تـــــــزال مـــشـــوبـ
الفلاحية- إلى الثورة الاشتراكية؟«)7(. إذاً كما 
هــو واضــح فــإن لينين لا يدعو إلــى القفز إلى 
الثورة الاشتراكية –  كما كتب رصاص – إنما 
يطرح سؤالًا يفترض أن خصومه سيجابهونه 
به، ويجيب لينين عن هذا السؤال بالفعل في 
الكراس. يكتب لينين في سياق توضيح أخطاء 
فيقول:  كامينيف،  البلاشفة  المعترضين  أحــد 
 إلــى الخطأ الــثــانــي فــي محاكمة 

ُ
»وهــنــا أصـــل

الرفيق كامينيف المذكورة أعلاه. إنه ينتقدني 
لكوني »أعــوّل« في مخططي على تحول هذه 
الـــثـــورة )الـــبـــورجـــوازيـــة الــديــمــقــراطــيــة( فـــوراً 
ثــورة اشتراكية«. هــذا غير صحيح. فأنا  إلــى 
ــوّل« على »تــحــوّل« ثــورتــنــا »فــــوراً« إلى  لا »أعــ
ر 

ّ
ثورة اشتراكية، وليس هذا وحسب. بل أحذ

أيــضــا مــن هــذا وأعــلــن صــراحــة فــي الموضوعة 
8 )يقصد لينين موضوعات نيسان( مهمتنا 
المباشرة لا »فرض« الاشتراكية«.)8( جليّ هنا 
أن سيد رصــاص يُعيد إنتاج خطأ كامينيف 

باختياره تحريف الاقتباس مرة أخرى.

للنص  الاعتباطية  الــقــراءة  هــذه  ر  يُفسِّ مــا  إن 
هــو رغبة  فــي مقالة سيد رصـــاص،  اللينيني 
صاحب المقالة في إظهار انحراف قراءة لينين 
ــإنـــه يــجــب  عــــن نـــظـــريـــة مــــاركــــس، وبـــالـــتـــالـــي فـ
الــفــصــل بـــن الــلــيــنــيــنــيــة والمـــاركـــســـيـــة. غــيــر أن 
ة  القراء نتيجة  إلا  إن هي  الاستنتاجات  هــذه 
الغني  اللينيني  المــاركــســي  للنص  المــتــســرّعــة 
والمـــرتـــبـــط بــســيــاقــات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 

معقدة، لا نتيجة النص نفسه.
* كاتب سوري
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ّ
أخذ ورد

لا تحتمل تل 

أبيب خسارة 

هامش الحركة 

التكتيكية 

وتسعى إلى 

استكشاف 

هامش جديد

لينين لم يكن 

اً بالقفز 
ّ

معني

فوق الثورة 

البورجوازية، بل 

هو معني بمن 

يقودها



اح زوان
ّ

رم

ــدران  ــجـ ــان بــالــبــالــونــات الـــحـــمـــر، أمــــا الـ ــكـ يــمــتــلــئ المـ
ون 

ّ
بالل  

ٍّ
أكــف وطبعاتُ  مُبهجة،  رســوم  فتتقاسمها 

ــذه بــعــض أجــــواء احــتــفــاء غــيــر تقليدي  الأحـــمـــر. هـ
 
ُ
ــي أمـــــــل«. والـــعـــبـــارة ــ ـــه »فـ

ُ
»الـــڤـــالانـــتـــايـــن«، عـــنـــوان بــــ

العشاق  يغنيها  لــفــيــروز  أغنية  مــن  اجــتــزاء  ليست 
المــتــخــاصــمــون لــيــخــفــفــوا زعـــلـــهـــم، فــحــســب، إنــمــا 
هــي اســـم لــفــريــق تــطــوعــي يــدعــم الأطـــفـــال المــرضــى 
ــدّة، أهــمّــهــا  ــ ــي الــفــريــق جـــوانـــب عـ

ّ
بــالــســرطــان. يــغــط

الــدعــم  ونــشــاطــات  الكيميائية  والــجــرعــات  الأدويـــــة 
المرافقين  الأطــفــال  إلــى دعــم ذوي  النفسي. إضــافــة 
والكيميائية«  الإشعاعية  المعالجة  »مركز  في  لهم، 
في »مشفى تشرين الجامعي« في اللاذقية. باشر 

»فــي أمـــل« العمل قبل أربـــع ســنــوات، وحـــرص على 
»التخصص في تقديم الدعم« وفقاً لمنسّقة أنشطة 
بأننا  تقول »أحسسنا  التي  الفريق ســارة يوسف، 
بدأنا ملامسة أهدافنا حين سمعنا والدة أحد الأطفال 
المصابين تتمتم: في أمل. من دون أن تعلم أن العبارة 
»الأخــبــار« أنّ  هــي اســم الــفــريــق«. تــوضــح يــوســف لـــ
كلام الأم جاء »بعد تأمين جرعة إسعافية لطفلها، 
وسط ظروف معيشية صعبة تعيشها الأسرة التي 
نزحت مــن إدلــب إلــى الــاذقــيــة«. وتضيف »ظــروف 
ــة فــرضــت عــلــى كثير مــن المــرضــى دفـــع ثمن  الأزمــ
الجرعات في الحالات الطارئة، بعدما كانت مجانية 
بالكامل«. ويصل ثمن الجرعة الواحدة إلى 100 ألف 
الــذي يعدّ مرهقاً  المبلغ  ليرة سورية )200 دولار(، 
ز الفريق على 

ّ
لشريحة كبيرة من السوريين، ما حف

العمل لتأمين تلك الجرعات مجاناً.
عشرون شخصاً هو عدد متطوعي الفريق، وتراوح 
الدعم  أن تقديم  عــامــا. ومــع  بــن 20 و30  أعمارهم 
ــإن الــفــريــق حــريــص  ــدار الـــعـــام، فــ ــ مــســتــمــرّ عــلــى مـ
وغير  )الرسمية  والأعــيــاد  المناسبات  توظيف  على 
الـــرســـمـــيـــة( لــتــقــديــم مـــزيـــد مـــن المـــســـاعـــدة. ويــولــي 
لكونه  »الڤالانتاين«،  لـ خــاصّــا  اهتماماً  المتطوعون 
يــســبــق بــيــوم واحــــد مــوعــد »الـــيـــوم الــعــالمــي لأطــفــال 
الدعم  يغطي  الآن،  شــبــاط(. وحتى   15( السرطان« 
الذي يقدمه »في أمل« الجرعات والأدويــة لمئة طفل، 
إضـــافـــة إلــــى خــمــســن عــائــلــة )هــــي الأشــــد حــاجــة( 
تكفل الفريق بتأمين بعص احتياجاتها الأساسية 
مــن غـــذاء ومــابــس وســواهــا. كــذلــك؛ يعمل الفريق 
التجهيزات  مــن  بكثير  المعالجة«  »مــركــز  دعــم  على 
 عــلــى إقـــامـــة حـــمـــات تنظيف 

ً
الـــضـــروريـــة، عـــــاوة

وتعقيم بالتعاون مع إدارة المسشفى والعاملين فيه.
ــاء والــصــيــادلــة  ــبـ ـــســـبَ الــفــريــق ثــقــة عـــدد مـــن الأطـ

َ
ك

فــي الــاذقــيــة ودمــشــق، وبــاتــوا مساهمين فــي دعم 
أدوية  الفريق حسومات على  النشاطات، عبر منح 
الــســرطــان الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا الــطــفــل مــع الــجــرعــات 
الكيميائية. تؤكد ساما سليمان، إحدى متطوعات 
 يــومــيّــة. 

ً
ــادة ــارة المستشفى بــاتــت عــ الــفــريــق، أن زيــ

تــتــذكــر الــشــابّــة، خــريــجــة عــلــم الاجــتــمــاع، بــألــم أحــد 
أن  إلى  رافقتهم خلال رحلة علاجه  الذين  الأطفال 
ودّع الحياة، تقول »في أمل، كرمى للأطفال الباقين«. 
لــذوي الطفل  الفريق يستمر بدعمه  وتشير إلى أن 
حتى في حــال وفــاتــه. من بين الأطــفــال الذين تلقوا 
 إلى الشفاء. تقول 

ٌ
دعم الفريق، يتماثل اليوم خمسة

غيبوبتها،  مــن  زيــنــب  استيقظت  »عندما  زيــنــب  أم 
ظت 

ّ
تلف مــا  أول  الفريق  الــســؤال عــن متطوعي  كــان 

لعبة  الغرفة، ومعهم  باب  ينتظرون عند  لتراهم  به، 
ت الحصول عليها قبل دخولها في الحالة 

ّ
طالما تمن
الحرجة«.

ماهر المونس 

تغيرت ملامح الطريق الدولي الواصل 
بين مدينتي حمص وطرطوس كثيراً. 
ـــطـــعـــت مـــئـــات الأشــــجــــار مــــن جــانــبــي 

ُ
ق

الطريق بهدف استخدام حطبها، وهو 
أمرٌ تفاقم أخيراً بفعل أزمة المحروقات 
ــتــــي تــــضــــرب الــــبــــاد مــنــذ  ــة الــ ــقـ ــانـ الـــخـ
شــهــريــن، مــصــحــوبــة بـــزيـــادة ســاعــات 

انقطاع الكهرباء.
يتجوّل جعفر رستم في مدينة حمص. 
تلزمه ساعة واحدة للمرور في معظم 
ــى مــنــهــا. يــعــايــن 

ّ
أحــيــائــهــا، أو مـــا تــبــق

ــة عــلــى أبـــواب 
ّ
طــوابــيــر الــنــاس المــصــطــف

المخاتير، بانتظار قدوم »سيارة الغاز« 
الموعودة. في الشهرين الأخيرين باتت 
الطوابير جزءاً من معالم المدينة، وزاد 
باكراً  الاستيقاظ  على  السكان  حــرص 
بغية »حجز مكان متقدّم في الطابور«، 
مــن دون أن يعفيهم ذلــك مــن الانتظار 
ساعات طويلة، وأحياناً لأيّام متتالية. 
يــقــول الـــشـــاب الــجــامــعــي مــتــنــدّراً »هــو 
ــذي تــشــاهــد فــيــه كل  المـــكـــان الــوحــيــد الــ
أهــالــي حــمــص، كــبــاراً وصــغــاراً، رجــالًا 

ونساءً. لقد وحّدتنا جرة الغاز«.

ة«!
ّ
»جدوى اقتصادي

الطوابير،  بفضل  جديدة  مهنة  نشأت 
العشرات  ودأب  الانتظار«!  »مهنة  هي 
التوزيع  مراكز  أمــام  أماكن  على حجز 
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شتاء الطوابير الطويل:

طم«!
ّ
د على الل

ّ
 تعو

ّ
»الخد

سورياسوريا

أهل الشام

 الأزمة الراهنة قد انتهت، 
ّ

 ذلك لا يعني أن
ّ

انخفض الضجيج المرتبط بأزمة حوامل الطاقة في سوريا. لكن

بقدر ما يعكس نوعاً من »التأقلم« الاضطراري، سواء عبر إيجاد حلول وبدائل »مؤقتة«، أم من خلال 

 ما 
ّ

ان العاصمة زيادة طارئة في عدد ساعات التقنين الكهربائي أخيراً، فإن
ّ

اعتياد الأمر. ولئن اختبر سك

دن الأخرى مثل حمص وحلب واللاذقية، وحال أشبه 
ُ

تعيشه دمشق هو الحال »الطبيعي« لمعظم الم

لم أو منتهى الآمال لمدن أخرى مثل دير الزور
ُ

بالح

مــنــذ ســـاعـــات الــفــجــر الأولـــــى، وبيعها 
ــمــا كــان 

ّ
بــعــد ســاعــات بــمــبــالــغ تــزيــد كــل

الموقع أقرب من رأس الطابور. يوضح 
تحجز  بأكملها،  عــائــلــة  »تــأتــي  جعفر 
تلو  واحـــداً  وتبيعها  مُتتالية،  أرقــامــا 
التالي، وتكرّر  اليوم  لتأتي في  الآخــر، 
العملية... يصل أحياناً سعر الدور إلى 
ســوريــة!«. ويضيف  ليرة  آلاف  خمسة 
»كذلك، صار معتاداً أن يتجمع عشرات 
الباعة الجوالين إلى جــوار كل طابور! 
يبيعون الفستق والذرة ومياه الشرب 
قرب  أيضاً  البسطات  تنتشر  وغيرها. 
الــطــوابــيــر، غــيّــر أصــحــابــهــا الــتــكــتــيــك، 
وصاروا يذهبون إالى الزبائن بدلًا من 

انتظارهم«.
يــســتــســلــمُ جــعــفــر فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، 
ويرجع خائباً إلى منزله بلا أسطوانة 
غـــاز. تــعــودُ بــه الــذاكــرة إلــى عــام 2014، 

عاني من أزمات 
ُ
عندما كانت حمص ت

خــدمــيــة حــــادة، مــا اضــطــرّ أســرتــه إلــى 
ــمـــز« لــلــتــدفــئــة. يــشــرح  ــتـ ــتـــخـــدام »الـ اسـ
هــو مكعبات مصنوعة  »التمز  الــشــاب 
ــــذور الـــزيـــتـــون، ســريــعــة  مـــن خـــاصـــة بـ
 

ٌ
الــدفء، وهي بديل الاشتعال، وتعطي 
ــن المـــــــــــــازوت«. ويـــضـــيـــف »فـــي  ــ جـــيـــد مـ
حمص اليوم مدافئ مخصصة للتمز، 
التمز،  لوفرة  كثيراً،  استخدامها  شاع 
ورخص ثمنه نسبياً. كان أهالي الريف 
قـــد اعـــتـــادوا اســتــخــدامــه قــديــمــا، لكنه 
انــتــشــار وسائل  مــع  انــقــرض تدريجياً 
التدفئة الحديثة، ليعود اليوم ويظهر 

مُجدداً«.

حلب و»الأمبير«

اعتاد زاهر طحان، كباقي سكان حلب، 
انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء لـــســـاعـــات طــويــلــة، 
ولأيـــــــام وأســــابــــيــــع وأشــــهــــر. مـــــرّ أكــثــر 
ــن عـــامـــن عــلــى عـــــودة كـــامـــل المــديــنــة  مـ
التيار   

ّ
لــكــن الــحــكــومــيّــة،  السيطرة  إلــى 

الــكــهــربــائــي مـــا زال غــائــبــا عـــن نصف 
المدينة الشرقي، وشحيحاً في النصف 
الــغــربــي. يــشــرح زاهـــر )34 ســنــة( نظام 
التقنين الحالي »ساعتا تغذية، ثم أربع 
تليها ساعتا تغذية،  انقطاع،  ساعات 
فخمس ســاعــات انــقــطــاع. أمــا فــي أيّــام 
فــثــاث ســاعــات تغذية مقابل  الــسّــعــد، 
ثلاث ساعات انقطاع«. لا يكترث طحّان 
الكهرباء بقدر ما يشعر بالغبن  لقطع 

عندما يــقــارن وضــع مدينته مــع باقي 
»المظلومة«.  المدن السورية، ويصفها بـ
الــحــلــبــيّــون عــلــى »الأمــبــيــرات«  يعتمد 
ــراك(. وتـــتـــمـــركـــز فــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ )كــــهــــربــــاء الاشـ
مــولــدّات ضخمة، ومتوسّطة،  الأحــيــاء 
ع تـــيـــاراً مـــأجـــوراً عــلــى المــشــتــركــن 

ّ
ــــوز تـ

لــعــدد ســـاعـــات مـــحـــدّد يــومــيــا، لــيــغــدو 
ــدر الــــضــــوء والـــــــدفء!  ــيــــر« مـــصـ ــبــ »الأمــ
ــر الــــواحــــد 1500  ــيـ ــبـ تــبــلــغ تــكــلــفــة الأمـ
لــيــرة أســبــوعــيّــا، وتــحــتــاج الأســــرة إلــى 
الأســاســيّــات،  لتشغيل  اثــنــن  أمبيرين 
وقـــد اضــطــرّ كــثــيــر مــن المــشــتــركــن إلــى 
إضــافــة أمبير ثــالــث مــع قـــدوم الشتاء، 
»انتشر  طحّان  يقول  التدفئة.  بغرض 
في حلب نــوع من المــدافــئ لا تجده في 
أي مدينة سورية أخرى، مدافئ مطوّرة 
محلياً بثلاث شمعات، يمكن أن تعمل 
عــلــى تــيّــار الأمــبــيــر المــنــخــفــض. اعتدنا 

علي وجيه

سوريا يا حبيبتي:
 مـــن مــحــمــد ســلــمــان ونـــجـــاح ســام 

ّ
ــمــنــي كــــل

ّ
هـــكـــذا عــل

الخطابيّة،  المهرجانات  وقع  على  الصغر،  منذ  مخاطبتكِ 
الحجر  ووضــع  التشجير،  وحملات  العفوية،  والمسيرات 
الأســــــاس، وتـــدشـــن مــكــاســب طــبــقــتــنــا الـــتـــي لا تــعــد ولا 
الكثير لأقدّمه سوى  لــديّ  ليس  الحب،  تحصى. في عيد 
ه لم 

ّ
 من أثمان النضال في هواكِ. الواقع أن

ّ
رسالة، وما ظل

ه يهون كرمى لعينيكِ.
ّ
 سوى اللحم الحيّ، ولكن كل

َ
يبق

نشيد  أحفظ  فأنا  المتأصّلة،  رومانسيتي  تستغربي  لا 
طلائع البعث مثل اسمي: »للحبّ والعروبة يا أمّنا الحبيبة، 
يا أرضنا يا دارنــا يا منبت الأبــطــال. كوني نشيد المجد 
كــونــي فــي فــم الأشـــبـــال«. مــن تــصــدح حنجرته بكلمات 
سليمان العيسى، ودروس »أحبّ ماما، أحبّ بابا«، لا بدّ 

أن ينشأ فالنتينو عصره.
حبيبتي:

 هـــذه المــنــاســبــة الــعــطــرة، لأكــون 
ّ

اســمــحــي لــي بـــأن أســتــغــل
 الحبيب«، 

ّ
»يرق صريحاً معكِ. لعل العتب يجلو القلوب، فـ

حبّنا  في حكايتنا.  إلــى مشكلة صغيرة  تنبّهتُ  ويحنّ. 
ـــه بعيد جـــدّاً عــن ذلـــك، ويــكــاد يكون 

ّ
إن غير متكافئ، بــل 

ل من 
ّ

المفض ي لستُ نوعك 
ّ
أنن واحــد. لاحظتُ  من طــرف 

العشاق، صرت تمنحين الكثير للشقيّ والأزعر والحربوق 
المــال، وتضحكين له  والشبّيح. تفتحين صــدرك لصاحب 
أولئك  يــزداد  فيما  زهــور شبابكِ،  تهدرين  السهرات.  في 
 وتشبيحاً. لكِ أن تقدّري قسوة ذلك 

ً
 وفهلوة

ً
ثراءً وزعرنة

ي »أوبن مايندد«، ولا ألتفت إلى 
ّ
دي أنن

ّ
عليّ. أرجــوكِ، تأك

باتا  والتحديث  التطوير  والعقل.  الــطــراز  عتيقي  تــرّهــات 
بالنصر  »الإيمان  أضفتُ  أخيراً،  من صلب شخصيتي. 
هه؟  الحميدة.  إلــى خصالي  الإعــمــار«  و»إعـــادة  الشامل« 

؟
ً
ألستُ الفالنتاين المثاليّ والأكثر جدارة

يا روحي ومهجتي:
أتــوسّــل إليك أن ترجعي لــي. أعــدكِ أن أكــونَ طــوع بنانكِ. 
خــاتــمــا فـــي إصــبــعــك. خــرطــوشــا فـــي فـــــردك. حـــــذاءً في 
إذا  محسوبة،  غير  فعلي  ردّة  تــكــون  فقد  وإلا  رجــلــك... 
»الحب المستحيل« هــذه. سأعاقر وأدمــن.  استمرّت حالة 
حاً تحت قوس 

ّ
سأمشي سكراناً في القشلة، لأغنيّ مترن

باب شرقي: »سوريا يا حبيبتي... ليش خنتيني مع ولاد 
الحرام؟«.

حبيبنا الشيخ أبو قتادة
ــك 

ّ
الـــصـــوارم«، لأن نــرســل لــك عبر منتدى »رابــطــة صليل 

على مجموعة  تتفاعل  أو  اتــصــالاتــنــا،  على  تـــردّ  تعد  لــم 
ك تقرأ ما 

ّ
»الزهرات الصالحات« على »واتس أب«، رغم أن

العدناني  نكتب من طيب الكلام، وتشاهد مقاطع الشيخ 
»صيد الفوائد«. التي نضعها لـ

وهندامك.  بمظهرك  الاهــتــمــام  كثير  ـــك صــرت 
ّ
أن لاحظنا 

 ريح 
ّ

الــتــســوّك، ورش الشديد على  لــم نغفل عــن حرصك 
المسك، ودندنة »أنا في هوى ذاك الأغنّ«، فيما تخرج إلى 
المسجد. وأخيراً، علمنا بنيّة سفركَ المفاجئ، يوم ما يطلق 
عيد  أنّ  ر 

ّ
تتذك بــأن  ننصحكَ  »الفالنتاين«.  الكفرة  عليه 

الشريعة. رجس  له في  أســاس  الحب بدعة وضلالة، ولا 
من عمل الشيطان. دعوة خبيثة إلى المعصية، والانشغال 

بتوافه الأمور المخالفة لهدي السلف الصالح. المسلم عزيز 
والثواب  الأجــر  ولنا  ناعق.  لكل  تابعاً  إمّعة  وليس  بدينه، 

من وراء القصد.
ــو قـــتـــادة: مــن الآخــــر، إذا زاغــــوا عــيــونــك، فاعلم  لــحــظــة أبـ
ــى تـــدريـــبـــات الأســلــحــة في 

ّ
ــــك لــســت الــوحــيــد الــــذي تــلــق

ّ
أن

»معسكرات الخلافة«!
القعقاع،  أم  الزبير،  أم  قــتــادة،  أم  الأربـــع:  التوقيع، زهــراتــك 

سالي
د

ّ
عزيزي الجل

 تفانٍ وإخــاص، 
ّ

الــذي تعمل فيه بكل لا أعلم اســم الفرع 
لذلك أكتب لك مساء عيد الحب من دون عنوان. الحقيقة 
لــيــس مــهــمّــا إن وصــلــتــك كــلــمــاتــي هـــذه، فــأنــا أكــتــبــهــا من 
دون هدف أيضاً، قبل دقائق من وصــول حبيبتي. نعم، 
لــديّ فتاة الآن. قبلت بي على عيبي. أخــذت على عاتقها 
فته فيّ من ندوب جسد وروح، عندما كنت 

ّ
تضميد ما خل

وأخــرج،  أعمل،  القبو. حياتي هادئة.  »حيواناً« عندك في 
وأسهر، وأرقص، وأسافر، وأمارس الحب.

ى أن تحظى بسهرة جميلة مع زوجتك 
ّ
 قلبي، أتمن

ّ
من كل

ــي أضــمــر لــك الخير 
ّ
، لــيــس لأنــن

ً
أو حبيبتك أيــضــا. مــهــا

العدالة  تجد  أن  بشدّة  آمل  لستُ مسيحاً.  فأنا  بالتأكيد، 
طــريــقــهــا إلــيــك فــي أقـــرب وقـــت. الــســبــب، يــا صــديــقــي، أنّ 
القابعين »تحت« في منأى عن  أنّ  وجــودك »فــوق« يعني 
لذا،  أخيراً.  هادئة  بليلة  ينعموا  أن  يعني  المعتاد.  طقسك 

أرجوك، احتفل بعيد الحب لأطول وقت ممكن. 
الجرس يقرع. إلى لقاء... في قصر عدليّ ما. التوقيع: رقم 
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بريد دمشق

نشأت مهنة جديدة بفضل الطوابير هي »مهنة الانتظار« )أ ف ب(

»ڤالانتاين« من نوع خاص: »في أمل«

لقطة
ــا  ــاورمــ الأخـــــــــرى إلــــــى مـــحـــل بـــيـــع الــــشــ
ــــاور، ويــــقــــول »لا يــمــكــنــنــي شــــراء  ــــجـ المـ
الــغــاز مــن الــســوق الـــســـوداء كــمــا يفعل 
ــا، ثمنها  بــائــعــو الـــفـــراريـــج والـــشـــاورمـ
ــعــدّ 

ُ
بـــاهـــظ ولا أقـــــدر عــلــى تـــحـــمّـــلـــه«. ت

أم مــنــذر كــأســا مــن الــشــاي باستخدام 
محلياً  يسمّى  صغير  كهربائي  جهاز 
»الطبّاخ«، ويضمن التسخين بدرجات 
حرارة عالية خلال فترة زمنية قصيرة. 
»الطباخ« لإعداد  أم منذر على  تعتمد 
التيار  وتنتظرُ  اليومي،  العائلة  طعام 
الــكــهــربــائــي لــكــي تــبــدأ بــالــطــبــخ. تقول 
الــســيّــدة الأربــعــيــنــيــة »قــسّــمــت نــهــاري 
بناءً على أوقات الكهرباء، لكي أتمكن 
من تشغيل الغسالة والمكواة ومضخة 

المياه، وفي المساء أشاهد التلفاز«.
)مــنــذر، 27  للعائلة  الابــن الأكبر  يعمل 
عـــامـــا( فـــي تــصــمــيــم مـــواقـــع الإنــتــرنــت. 
يعتمد الشاب في عمله على الكهرباء 
بشكل كامل، وبات معتاداً التوجّه إلى 
المــقــاهــي مــن أجـــل إنــجــاز الــعــمــل. يقول 
أمر  المقاهي يوميّاً  إلى  »الذهاب  منذر 
مُكلف، لكنني لا أريد أن يتوقف عملي 

كما توقف عمل والدي«.

أحلام الشباب...

 
ً
صــمــتــت الـــجـــهـــات الــحــكــومــيّــة طــويــا

فـــــي بـــــدايـــــة أزمـــــــــة الــــطــــاقــــة الــــراهــــنــــة، 
قــبــل أن يـــكـــرّر الــعــديــد مـــن المــســؤولــن 
الــحــكــومــيــن والمــحــلــلــن الاقــتــصــاديــن 
كـــــــامـــــــا يــــخــــتــــصــــر أســــــــبــــــــاب الأزمــــــــــة 
»الـــعـــقـــوبـــات الاقــــتــــصــــاديــــة«. يـــقـــارن  ـــ بـ
المحلل الاقــتــصــادي شـــادي الأحــمــد ما 
تشهده سوريا الآن بما شهده العراق 
فـــي الــتــســعــيــنــيــات. وقـــــال الأحـــمـــد في 
حـــديـــث مـــع إحـــــدى الإذاعــــــــات المــحــلــيّــة 
ــام مــرحــلــة حــســاســة للغاية،  »نــحــن أمــ
نحتاج فيها إلى جيش اقتصاديّ كي 
عمار  يبتسمُ  مجابهتها«.  على  نــقــدر 
)اسم مستعار( حين يسمع عبر المذياع 
عــبــارة »جــيــش اقــتــصــادي«. يبلغ عمر 
درج اســمــه بين 

ُ
الــشــاب 37 عــامــا، وقــد أ

قــوائــم المــطــلــوبــن لــلــخــدمــة الــعــســكــريّــة 
ــف عـــن الالــتــحــاق. 

ّ
الاحــتــيــاطــيــة وتــخــل

وصدر أخيراً قرار بإعفاء المدعوين من 
مواليد عام 1981 وما قبل من الخدمة 
»لــم يخطر  الــشــاب  يــقــول  الاحتياطية، 
أحلامي  أكبر  يكون  أن  يوماً  بالي  فــي 

بلوغ الثامنة والثلاثين من العمر«.

هجر الرجل عربة بيع 

الذرة عقب استهلاكه 

آخر أسطوانة غاز

تسميتها: مدفأة الأمبير«.

»راحت على الدرويش«

لــلــيــوم الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي يغيب 
صوت أبو منذر العش عن سكان حي 
الشاغور الدمشقي. هجر الرجل عربته 
التي كان يستخدمها لبيع الذرة، عقب 
اســتــهــاكــه آخــــر أســـطـــوانـــة غــــاز كــانــت 

بحوزته.
 جــدّيــا فــي تغيير مهنته 

ّ
الــعــش يــفــكّــر 

يقول  يبيعها.  التي  البضاعة  نــوع  أو 
»الأخــبــار« »لــم يخطر في بالي يوماً  لـــ
إلى  أوقــف عربتي جــانــبــا... اشتقت  أن 
الـــطـــاب وأصـــحـــاب المـــحـــال وجــيــرانــي 
يأكلون من عندي يوميّاً،  الذين كانوا 
ــــذرة  ــادي عـــلـــى الـ ــ ــ ــــى أن أنـ ــتُ إلـ ــقـ ــتـ واشـ
أبــو منذر حين  بصوت عــال«. يتحسّر 
 تلو 

ً
ــــدة يـــرى الأســطــوانــات تــدخــل واحـ

فر السوري
ّ

الص
صهيب عنجريني

الاسم: صفر
الجنسيّة: سوري

أصغر؟  الأصــحّ:   
ّ

لعل الــعــادي،  الصفر  من  أكبر  الفارقة:  العلامة 
فلنقل »أشدّ صفريّة«، وخلصنا. 

يفرّق العلم بين الصّفر الرياضي، والصفر الفيزيائي. الأخير 
هو »الصّفر المطلق«، تساوي قيمته في عالم الدرجات الحراريّة 
273.15 درجة مئويّة تحت الصّفر، ويُجمع معظم العلماء على 
قبل  السوري  الصّفر  إليه مستحيل. هل درســوا  الوصول  أنّ 
الواقع أكثر من  أن يُصدروا حكمهم؟ عليكَ أحياناً أن تصدّق 
ــي الــداخــل  ــة تـــدور بــن مجموعة مــن »ســوريّ الــعــلــم. فــي دردشـ
 تسكن 

ٌ
عرب صديقة

ُ
والخارج« عبر أحد تطبيقات التواصل، ت

مس«. ترسل 
ّ

لج عن ضيقها، واشتياقها إلى »بلاد الش
ّ
بلاد الث

صورة للثلوج المتراكمة حول بيتها، وتقول »شوفوا هالصباح 

اليوم  »أنــا  قاطني دمشق:  فتردّ صديقة من  اللي فقت عليه«، 
ل صديق يعيش في بلاد 

ّ
يتدخ الغاز«.  فقت ع صوت سيارة 

باردة بدوره، لكنه يحاول التفكير بعقل بارد، ويقول: »شباب 
ــازوت،  حـــدا مــن صــوبــكــم يــورجــيــهــا بـــاد الــشــمــس والــغــاز والمــ
بركي تبطل تنق«. يسارع صديق آخر بإرسال صورة فوريّة 
ارتــدى معطفاً سميكاً وقبّعتين، ويكتب  وقــد  المنزل،  له داخــل 
»100 حرام و100 غطا، وننام بالجواكيت«. تستغرب الصديقة 
ساكنة بلاد الثلج هذه المبالغة، فهي وزوجها يرتديان الملابس 
ر نظريته الواقعيّة 

ّ
الصيفيّة داخل المنزل. يبسط الصديق المتدث

»لا غاز ولا مازوت ولا كهرباء، لا توجد أي وسيلة تدفئة. ما 
يعني أن درجة الحرارة 4 أو 5 ستكون أشدّ برودة من الدرجة 
انها الشورتات«. 

ّ
أة يرتدي سك

ّ
ناقص خمسين في بيوت مدف

والصفر السوري ليس حكراً على الجوانب الحراريّة فحسب، 
ها هي معظم شعوب الأرض تجهد لتحسين أوضاعها مهما 
أكثر فأكثر، فيما  الصفر  الابتعاد عن  إلى  تحسّنت، وتسعى 

الــصّــفــر على  إلــى نقطة  يــعــودون فيه  بــيــومٍ  الــســوريّــون  يحلم 
ـــوارع غــالــبــا ما 

ّ
ــلــمــبــات الــصــفــر فــي الـــش

ّ
مــخــتــلــف الــصّــعــد! وال

تكون مطفأة، أو مكسورة. والإعــام السوري شديد الاهتمام 
ت مراراً وتكراراً 

ّ
بالسّترات الصفر، و»الساعة الصّفر« التي دق

على امتداد السنوات الماضية لم تشِل الزير من البير. والأحلام 
السوريّة تشمل في ما تشمل »صفر ديون، صفر خسارات، 
صفر أزمات... إلخ«. ولا نحسب أن أحداً قد يشطح في أحلامه 
أنفسهم، حتى  السوريّين  بين  إلــى »صفر مشكلات«   

ً
وصــولا

ولــو وصــل الــعــلــمــاء إلــى »الــصــفــر المــطــلــق«. الــصــديــقــة نفسها، 
 
ً
 صغيرة

ً
حــادثــة فترة  قبل  روت  قــد  كانت  الثلج،  بــاد  ساكنة 

ــة المــيــتــرو، وشــاهــدت شرطيّاً 
ّ
عاشتها هــنــاك: كــنــت فــي مــحــط

ي. أمسكت حقيبتي وقلت له: لحظة، سأريك بطاقة 
ّ
يقترب من

لازمني شي  إذا  يسألني  طلع جاي  كتير.  »استغرب  الإقامة. 
لأنو شافني حامل« تقول الصديقة، وتضيف: »حسّيت قديش 

أنا مو طبيعية، وبكيت«.

فيش وتشبيه
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قضية

يتعلق بــجــواز الــنــفــقــة عــلــى الــزوجــة 
ــتـــاف الــــديــــن، بــعــدمــا كــانــت  ــم اخـ رغــ
ــة المــســيــحــيــة لا نـــفـــقـــة لـــهـــا«.  ــ ــزوجـ ــ الـ
ــنــــت عـــلـــى تـــعـــديـــل مــــــواد عـــديـــدة  وأثــ
بالوصية  المتعلقة   257 المـــادة  منها 
تقتصر على  كانت  الــوراثــيــة، بعدما 
لــتــشــتــمــل حــالــيــا  ــقـــط،  فـ ـــن  ــ الابـ أولاد 
إلـــى  إضـــــافـــــة  أيـــــضـــــا،  الـــبـــنـــت  أولاد 
المــادة 54 حــول وجــوب مــراعــاة القوة 
الشرائية للمهر المتفق عليه في عقد 
لفتت  كما  استيفائه.  لحظة  الـــزواج، 
بإعفاء  المتعلق  التعديل  »أهمية  إلى 
 

ّ
ــزواج مــن الـــرســـوم، فــي ظــل تثبيت الــ
ــاف،  ــ ــالات كــثــيــرة فـــي الأريــ ــ ــــود حـ وجـ
نــاجــمــة عــن عــقــود زواج غــيــر مثبتة 
بــســبــب الـــرســـوم، مـــا يــجــعــل الأطــفــال 
الناجمين عن هذه الزيجات مكتومي 
ــادة 109  ــ ــ المـ أن  ــبـــرت  ــتـ ــنـــســـب«. واعـ الـ
المــتــعــلــقــة بــإمــكــان رفــــع المـــــرأة دعـــوى 
تــفــريــق بــعــد عــــام مـــن غــيــاب الــرجــل، 
لــة الــضــروريــة أيضاً  ــعــدَّ

ُ
»مــن المـــواد الم

في ظرف البلاد الحالي«.

دمشق ـــ مرح ماشي

ــاء إصــــــــدار رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ جــ
الــقــانــون الــرقــم 4 لــعــام 2019، والــذي 
قــضــى بــتــعــديــل 70 مـــــادة مـــن مـــواد 
الــصــادر  قــانــون الأحــــوال الشخصية 
لعام   59 الــرقــم  التشريعي  بالمرسوم 
1953، بعد مــا يــقــارب أســبــوعــا على 
إقرار هذا القانون في مجلس الشعب. 
أبــرز تعديلات المــرســوم أتــت مواكبة 
ــيــــة، بـــمـــا يـــحـــدّد  لــلــتــشــريــعــات الــــدولــ
سن الــزواج القانوني للذكر والأنثى 
بــن لجنة  عــامــا. الاجتماع  بعمر 18 
ـــي 

َ
ــلــة بـــوزارت

َّ
الـــطـــرح الــحــكــومــي مُــمــث

الـــعـــدل والأوقــــــــاف، ولــجــنــة الـــشـــؤون 
مجلس  فــي  والقانونية  الــدســتــوريــة 
ــلــة بـــعـــدد مـــن الـــنـــواب، 

َّ
الــشــعــب مُــمــث

نــجــم عــنــه تــحــديــث نــهــائــي للقانون، 
وأحــيــل إلــى مجلس الشعب لإقـــراره. 
ــبــــرلمــــان الــــســــوري  ـــرّ الــ ــ وبـــالـــطـــبـــع، أقــ
ـــعـــدّلـــة، عــلــى رغـــم تحفظات 

ُ
ــواد الم ــ المـ

نــقــلــهــا بـــعـــض الــــنــــواب الــعــلــمــانــيــن 
فــــي مـــداخـــاتـــهـــم عـــلـــى بـــعـــض مــــواد 
التي   18 المــــادة  بينها  مــن  الــقــانــون، 
تعطي للقاضي الشرعي صلاحيات 
 مَن تجاوز 15 عاماً 

ّ
تقدير أهلية كل

ــذه المـــــــادة عــقــدة  ــ ــزواج. وتـــمـــثـــل هـ ــ ــلـ ــ لـ
يطرحها البرلمانيون في بلاد لا تزال 
ـــزوّج 

ُ
ت الــنــائــيــة  مناطقها  مــن  الكثير 

بــنــاتــهــا وفـــق »عــقــد بــــرّانــــي«، يعقده 
شيخ لا يــرى في تزويج المراهقة أي 

عائق شرعي.
والـــخـــاصـــة أن المـــؤســـســـة الــزوجــيــة 
الـــســـوريـــة كـــانـــت لا تــــــزال مــحــكــومــة 
لتصدر   ،1953 عـــام  صــــادر  بــقــانــون 
ــديــــات الأخــــــيــــــرة بــــمــــا يــجــعــل  ــعــ ــتــ الــ
ـــع روح  ــ هــــــــذا الـــــقـــــانـــــون مـــتـــكـــيّـــفـــا مـ
لــروح  كــان ترسيخاً  الــعــصــر، بعدما 
»قـــــدري بـــاشـــا«، الــقــانــونــي المــصــري 
الــذي عاش حتى نهايات  العثماني، 
ــمــدّت من 

ُ
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، واســت

ــــدة لــــأحــــوال  ــــديـ ــــوانـــــن عـ قــــانــــونــــه قـ
المنطقة، بما  القديمة في  الشخصية 
الـــســـوري. كــمــا اعتمد  الــقــانــون  فيها 
ــر كلمة  ــيـ الـــقـــانـــون فـــي تــعــديــلــه الأخـ
ــدلًا مـــن »الـــنـــكـــاح«، الــتــي  »الـــــــزواج« بــ
الـــزواج فــي سوريا  ســـادت معاملات 
طــيــلــة الــعــقــود المـــاضـــيـــة. الــكــثــيــر من 
القانون  فــي  جــاءت  التي  التعديلات 
الرقم 4 تتباين حولها آراء الناشطين 

الحقوقيين.

أهم التعديلات الجديدة

الأحـــوال  بتعديل  المــطــالــبــات  مسيرة 
الــشــخــصــيــة لـــم تــتــوقــف حــتــى خــال 
ــهـــود  ــل جـ ــشــ ــى رغــــــــم فــ ــلــ ــرب، عــ الـــــــحـــــ

مــنــاصــري الــنــســويــة مـــــراراً فـــي فتح 
المتحكم  »الشرعي«  الجدار  ثغرة في 
ــــون الأحـــــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة،  ــانـ ــ ــي قـ ــ فـ
ل مــنــذ عـــام 2003، إلا  والــــذي لــم يُــعــدَّ
ليشمل تعديل سن الحضانة. وخلال 
ــوات الــــحــــرب، تـــم تــشــكــيــل لجنة  ــنـ سـ
برئاسة   ،2013 عــام  العدل  وزارة  في 
الــقــاضــيــة آمــنــة الــشــمــاط، وعــضــويــة 
ــراء فــــي هـــــذا المـــلـــف،  ــبــ عـــــدد مــــن الــــخــ
الــدكــتــورة إنــصــاف حمد  مــن بينهم 
رئــيــســة »الــهــيــئــة الــســوريــة لــأســرة« 
برفع  أعمالها  اللجنة  وأنهت  آنـــذاك. 
العدل تمهيداً  إلى وزيــر  مقترحاتها 
ــلـــس الـــــــــــوزراء،  ــا عــــلــــى مـــجـ ــهـ ــعـــرضـ لـ
قــبــل إحــالــتــهــا إلــــى مــجــلــس الــشــعــب 
لإقـــرارهـــا. غــيــر أن المــلــف اخــتــفــى من 
لــيــفــاجَــأ   ،2014 عـــــام  مـــنـــذ  الـــــتـــــداول 
الجميع، بعد صمت ســنــوات، بخبر 
ـــروع تــعــديــل  ــشـ ــن مــ ــي الـــصـــحـــف عــ فــ
الـــقـــانـــون، ثـــم إقـــــرار مــجــلــس الــشــعــب 
ــادة مــنــه، خـــال جلسة  تــعــديــل 70 مــ

واحدة فقط.
ــاذة الــجــامــعــيــة  ــتــ ــبّـــرت الأســ ــكـــذا، عـ هـ
إنصاف حمد عن تفاجئها بالتعديل، 
إلــــى  حـــــديـــــث  فــــــي  رأت  أنـــــهـــــا  غــــيــــر 
»الأخبار« أن »مجرد حدوث التعديل 
حدث يستحق الاهتمام، بعدما كان 
مجرد التفكير فيه يصطدم بممانعة 
شـــديـــدة ورفـــــض مـــطـــلـــق«. وأشـــــارت 
الأحــــــــــوال  »قـــــــانـــــــون  أن  إلــــــــى  حــــمــــد 
الــشــخــصــيــة بــمــجــمــلــه يــحــمــل نــظــرة 
 
ً
دونية للمرأة، باعتباره يشكل خللا
فـــي المــنــظــومــة الــقــانــونــيــة الــســوريــة، 
باعتبار بقية قوانين البلاد وضعية 
لا تستند إلى الشريعة«. وفي إضاءة 
عــلــى أهــمــيــة بــعــض المــــــواد المـــعـــدّلـــة، 
لفتت إلى أن »التعديل إيجابي فيما 

ع
ّ
تناقضات مزاج المشر

ــــود 7 قــوانــن  ــه، فـــي ضــــوء وجـ ــ إلا أنـ
ــة، بـــحـــســـب  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ ــــشـ لــــــــأحــــــــوال الـ
التعديل  يعتبر  ــان،  والأديــ الــطــوائــف 
الأخــــــــيــــــــر عـــــلـــــى قــــــــانــــــــون الأحـــــــــــــوال 
ــر مـــفـــصـــلـــي. وعــلــى  ــيـ الـــشـــخـــصـــيـــة غـ
اعــتــبــار أن بــقــيــة الــقــوانــن الــســوريــة 
لمبادئ  بمعظمها  تستجيب  مدنية 
المساواة، باستثناء قانون الجنسية 
ــواد مــن قــانــون الــعــقــوبــات،  وبــضــع مـ
نبّهت حمد إلــى أن »قــانــون الأحــوال 
الــدســتــور  مــع  يــتــعــارض  الشخصية 
السوري المعدّل عام 2012، والواجب 
ــافـــذة قبله  ــنـ تــعــديــل الــتــشــريــعــات الـ
بما يتوافق مع أحكامه خلال مدة 3 
سنوات من إقراره«. واعتبرت أنه »لا 
يوجد ضغط دولي لتعديل القانون، 
بـــقـــدر مـــا هـــو ضــغــط لالـــتـــزام الــبــاد 
عت عليه من 

ّ
بالقانون الدولي وما وق

اتفاقيات دولــيــة، وفــق ما يصدر من 
الالتزام«. ولفتت  لتقييم هذا  تقارير 
إلى أن »شروط المرأة في عقد الزواج 
أصبح منصوصاً عليها في القانون، 
بــعــدمــا كـــانـــت مــــوجــــودة ضــمــنــا، ما 

يعني فعلياً أنها لم تكن ممنوعة«.
وأشـــــارت إلـــى »الــتــنــاقــض فـــي تعديل 
المـــــادة 128 الــــذي يــقــضــي بــاســتــخــدام 
لإثـــبـــات   )DNA( ــة  ــيــ ــوراثــ الــ الـــبـــصـــمـــة 
ــاد  ــمـ ــتـ الــــنــــســــب، فـــــي حـــــن لـــــم يــــتــــم اعـ
الــوســائــل الــعــلــمــيــة لــتــحــديــد الــحــمــل«، 
ــرّع عــلــى  ــ ــشـ ــ مــتــســائــلــة عــــن إصــــــــرار المـ
»الــــعــــدّة الــشــرعــيــة« فـــي حــــال الــطــاق. 
كــمــا فــصّــلــت الــحــديــث عــن مـــواد تمثل 
ــدلًا من  ــ مـــن وجـــهـــة نــظــرهــا تـــراجـــعـــا بـ
سقط أهلية 

ُ
التطور، كالمادة 137 التي ت

الحضانة بعد إتمام الطفل 5 سنوات، 

في حال الاختلاف في الدين. ورأت أن 
»أهــم المــواد التي تتطلب إعــادة النظر 
الراهن لم يصبها أي  الوقت  فيها في 
 
ً
المشرّعون مثلا لم يقترب  إذ  تعديل«؛ 
من المادة 170 التي تجعل ولاية الميراث 
الـــذكـــور، رغـــم »حــضــانــة  للعصبة مـــن 
الأم التي تعتبر ولية على النفس إنما 
لــيــس عــلــى المــــــال«، بــمــا يــلــزمــهــا بـــإذن 
الــولــي قبل التصرف بــأمــوال أولادهـــا. 
 غــيــاب الآبـــاء بسبب الــحــرب، 

ّ
وفــي ظــل

فإن تعديل هذه المــادة تلبية لحاجات 
المجتمع، بحسب حمد. وحــول تعديل 
كلمة »النكاح« في عقد الــزواج، ذكرت 
ـــخـــدمـــت 

ُ
ــت اسـ »المــــــــوطــــــــوءة«  كـــلـــمـــة  أن 

خــــــرى، وهــــي تـــــوازي كلمة 
ُ
ــــواد أ فـــي مـ

تأثيراً. وعليه، شــدّدت حمد  »النكاح« 
ــدء مــــســــار طــــويــــل وجـــديـــد  ــ ــلـــى أن بــ عـ
ــــرة مـــدنـــي لكل  لــلــمــطــالــبــة بــقــانــون أسـ
السوريين هو ما ينتظر المناضلين في 

سبيل تغيير القانون.

و»العوائق  العلمانيون  النواب 

الشرعية«

ــيــــة حـــضـــرت  ــانــ ــرلمــ ــرأ مـــــصـــــادر بــ ــ ــقـ ــ تـ
ــــل الأخـــــــيـــــــر بـــن  ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اجـــــتـــــمـــــاع الـ
اللجنتين الحكومية والبرلمانية، في 
للتشريعات  مــواكــبــة  الــتــعــديــل،  هـــذا 
الدولية، بما لا يعني »ضغطاً دولياً 
بــــقــــدر مــــا يـــعـــنـــي تـــــطـــــوراً«. الـــتـــطـــور 
الأشـــمـــل المـــطـــلـــوب لـــم يــتــمــكــن نـــواب 
ــزاع  ــتــ ــن انــ ــ ــيـــون مـ ــانـ ــلـــمـ الـــشـــعـــب الـــعـ
إمكانية  أن لا  بــحــكــم  يـــقـــرّه،  تــشــريــع 
ــا يــســمّــونــه  لـــذلـــك فــــي ظــــل وجــــــود مــ
تحقيق  محاولات  شرعية«.  »عوائق 
تعديلات أكبر واجهها التيار المقابل 
لكنه  المصادر »صادماً  اعتبرته  بــردّ 
المــرأة،  واقــعــي«. فبما يخصّ شهادة 

جــاء الـــرد بــأن »الــنــص الــقــرآنــي وارد 
كما هو. ولا يمكننا تغييره«.

ــنـــواب  ــور الـ ــبـــار أن حـــضـ ــتـ ــلـــى اعـ وعـ
الممثلين للتيار العلماني في المجلس 
إقــرار أي قانون،  لا يؤثر على مسار 
ــثـــريـــة عـــدديـــة  ــأكـ لأســــبــــاب تــتــعــلــق بـ
ـــرى  ــــت، تـ ــويـ ــ ــــصـ ــى كــــــل تـ ــلــ تـــطـــغـــى عــ
تذهب  التي  الطموحات  أن  المــصــادر 
بـــاتـــجـــاه قـــانـــون مـــدنـــي أفـــضـــت إلــى 
تــحــفــظــات عــــديــــدة خـــــال الاجـــتـــمـــاع 
مع اللجنة الحكومية، ولاحقاً ضمن 
المــداخــات تحت قبة الــبــرلمــان. المــادة 
ــــارت  ــواد الـــتـــي أثـ ــ ــ 18 كـــانـــت أكـــثـــر المـ
لـــت  حـــفـــيـــظـــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــن، فـــتـــســـاء
المــصــادر عــن »الــجــهــة الــرقــابــيــة على 
الــقــضــاء الــشــرعــي المــمــنــوح صلاحية 
مطلقة في أن يــأذن بــالــزواج لمن رأى 
فيهم الأهلية مِمّن هم تحت سن 18 
عـــامـــا«، إذ إن أهــلــيــتــهــمــا الــجــســديــة، 
ــة فــــي الــــحــــقــــوق الــــزوجــــيــــة،  ــرفــ ــعــ والمــ

دان وفق ما يتبينه القاضي. حدَّ
ُ
ت

ــرى المــــصــــادر  ــ ــ ــا مـــــن ذلــــــــك، تـ ــاقــ ــطــ انــ
تــعــديــل مقبل  أي  مـــوعـــد  أن  نــفــســهــا 
 بــتــشــكــل »تـــيـــار مــدنــي قـــادر 

ٌ
مـــرهـــون

عـــلـــى فـــــرض طـــروحـــاتـــه وآرائــــــــه فــي 
ــاره تحت  ــ المــجــتــمــع بــمــا تــنــعــكــس آثــ
الــقــبــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة«. وتـــضـــيـــف: »مــن 
علماني  )لــوبــي(  تشكيل  المستحيل 
تحت القبة، والتعويل على الشارع«.

»رسالة إلى الإسلاميين«

السابقة  الرئيسة  توجّه  من جهتها، 
»الــهــيــئــة الــســوريــة لـــأســـرة«، منى  لـــ
ــقــــادات عــــديــــدة لــلــتــعــديــل  ــتــ ــانــــم، انــ غــ
الأخير وتوقيته، متسائلة إن »سُبق 
التعديل بطرحه على الجمهور«، مع 
ذلك  استحالة  الاعتبار  بعين  أخذها 
الحاد  السياسي  الاستقطاب  وســط 
ــــوالاة والمــعــارضــة.  بـــن جــمــهــوري المــ
وتعتبر غانم أن »عدم طرح التعديل 
لـــلـــنـــقـــاش مـــــع الــــجــــمــــهــــور المـــــوالـــــي، 
وإنــمــا بــطــريــقــة الــغــرف المــغــلــقــة، أمــر 
غير مــقــبــول«. كما تــتــســاءل عــن حق 
الــســوريــن خــــارج الــبــاد فــي الإدلاء 
 
ً
بــآرائــهــم حـــول هـــذا الــقــانــون، رابــطــة

»توقيت التعديل بالحديث عن لجنة 
دستورية جديدة قد تخلق تغييرات 
الحالية  السلطة  بنية  فــي  أســاســيــة 
ــرى  ــ ــد«. وتــ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــور جـ ــ ــتــ ــ ووضـــــــــع دســ
ــالـــة  ــاء بــمــثــابــة »رسـ ــ أن الـــتـــعـــديـــل جـ
ــا الـــســـلـــطـــة الــــســــوريــــة إلـــى  ــهـ ــهـ ــوجّـ تـ
مكانتهم  إلى  لطمأنتهم  الإسلاميين 
وقوانينهم، وليس استجابة لحقوق 
الإنسان والمرأة أو النهوض بسوريا 
تنموياً بعد الحرب، بما يكفل إعطاء 
بالدور  لتقوم  إيجابياً  تمييزاً  المــرأة 
 فـــقـــدان الكثير 

ّ
المـــنـــوط بــهــا، فـــي ظــــل

مـــن الــــرجــــال ســـــواء فـــي الــــحــــروب أو 
السجون أو الهجرة«.

وتلفت غانم إلى النموذج الأتاتوركي 
في تغيير قوانين الأحوال الشخصية 
في الدول التي اعتمدت قانون »قدري 
باشا«، مشيدة بتجارب دول عربية 
عــديــدة كـــان يمكن الاســتــفــادة منها. 
وتــقــرأ فــي الــتــعــديــل الأخــيــر »رســالــة 
أجل  مــن  الخصوم  لبعض  سياسية 
الانخراط في اللعبة السياسية التي 
ســـتـــؤدي إلـــى انــتــخــابــات رئــاســيــة«. 
الــشــكــلــي للقانون  الــتــعــديــل  وتــعــتــبــر 
الأوقـــــاف  وزارة  لمـــشـــروع  »تــكــمــلــة  كـــ
السابق«، مضيفة أن »الانتصار على 
الإرهــــاب فــرصــة تــاريــخــيــة للانقلاب 
ــفــة، والــتــقــدم 

ّ
ــقـــوانـــن المــتــخــل عــلــى الـ

بــركــب الــبــاد إلـــى الــعــالــم الــعــصــري. 
ــام الـــســـلـــطـــة فــــرصــــة ذهــبــيــة  ــ ــ كـــــان أمـ
لــوضــع تــصــورهــا الإصـــاحـــي الـــذي 
تخاطب مواليها من خلاله، لكن جاء 
الــواقــع الأليم   عــن 

ً
المــشــروع منفصلا

الذي تعيشه آلاف الأسر السورية«.

تعديل قانون الأحوال الشخصية:

ترحيب... وخيبة أمل!
مع إصدار رئاسة 

الجمهورية السورية، الأحد 

الماضي، القانون الرقم 

4 القاضي بتعديل مواد 

قانون الأحوال الشخصية، 

ق الباب على الجدل الذي 
َ
غل

ُ
ي

فتحه الإقرار البرلماني للمواد 

لة. رفع سن الزواج 
َّ

عد
ُ

الم

بر أهم 
ُ
حتى سن 18 اعت

التعديلات التي طرأت على 

اه 
ّ

»عقد الزواج«، وفق مسم

القانوني الجديد

 من »النكاح« )أ ف ب(
ً

اعتمد القانون في تعديله الأخير كلمة »الزواج« بدلا

ز مقاربته عن شركائه )أ ف ب(
ّ

نقاط التوافق لم تمنع انفراد كل طرف في ذكر نقاط تمي

إلـــى جــانــب مــا أكــدتــه جميع الــبــيــانــات 
ــتـــي جــمــعــت قــــادة  الــخــتــامــيــة لــلــقــمــم الـ
ــران وتــركــيــا ضــمــن صيغة  ــ روســيــا وإيـ
»أســتــانــا«، عن الــتــزام وحــدة واستقلال 
ــة  ــمــ وســــــــامــــــــة ســـــــــوريـــــــــا، خــــــرجــــــت »قــ
ســوتــشــي« أمـــس بــنــظــرة مــوحّــدة حــول 
»الانــســحــاب الأمــيــركــي« المــرتــقــب، على 
اعــتــبــاره خــطــوة »تــســاعــد عــلــى تعزيز 

الاستقرار والأمن«. 
وكــغــيــره مــن الــتــفــاهــمــات الــتــي أنتجها 
، فـــإن الــتــرحــيــب 

ً
مــســار »أســـتـــانـــا« قـــبـــا

ينطلق  الأميركي  بالانسحاب  المشترك 
من مقاربات ومصالح متباينة لدى كل 
من »الدول الضامنة« الثلاث، تتناسب 
ــلــــى طـــــاولـــــة »الـــتـــســـويـــة  ومــــوقــــعــــهــــا عــ
التوافق إشارة  السورية«. ويحمل هذا 
واضحة إلى أن تركيا لا تريد خسارة ما 
راكمته مع كل من روسيا وإيران، خلال 
مــحــاولــتــهــا كــســب نــقــاط عــبــر الــتــعــاون 
والتنسيق مع الولايات المتحدة لمرحلة 
»مـــا بــعــد الانــســحــاب«. وهـــو مــا يــراهــن 
ــي ـــ  ــرانــــي والــــروســ عــلــيــه الـــطـــرفـــان الإيــ
ــة الــــقــــوات الأمــيــركــيــة  ــرؤيــ ــان بــ ــبــ ــراغــ الــ
خـــارج ســوريــا فــي أســـرع وقــت ممكن ـــ 
لانتزاع تعهدات تركية يمكن تجييرها 
السلطة  يــعــيــد  نــهــائــي«  »حـــل  لمصلحة 
الشرعية على كامل الأراضــي السورية 
مــســاراً سياسياً عبر  لاحــقــا، ويتضمن 

»القنوات الدستورية«. 
ونـــصّ الــبــيــان المــشــتــرك لــلــقــادة الــثــاث، 
الأمــن  لضمان  الأنــشــطــة  »تنسيق  على 
والاستقرار« في شمال شرقي سوريا، 
مع احترام سيادة البلاد و»بما يتضمن 
الاتفاقيات القائمة«. وتعد هذه الإشارة 
الأوضح إلى الجهود الروسية الحثيثة 
إلــى إحياء »اتــفــاق أضنة« بين  الهادفة 
دمــشــق وأنـــقـــرة، والـــرهـــان عليه ليكون 
ــــات والـــتـــنـــســـيـــق  ــــاقـ ــعـ ــ بــــابــــا لـــــعـــــودة الـ

بينهما.
ــم يـــكـــن الـــحـــضـــور الـــطـــاغـــي لــقــضــيــة  ــ ولـ
أهميتها،  عــلــى  الأمــيــركــي،  الانــســحــاب 
كـــافـــيـــا لــتــهــمــيــش مـــلـــف إدلـــــــب، إذ أكـــد 
المشترك على ضرورة  الختامي  البيان 
»هيئة  لمــحــاولات  بفعالية«  »الــتــصــدي 
ــة« فــــرض  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــابـ ــ ــ تــــحــــريــــر الــــــشــــــام الإرهـ
ــــى مــــنــــطــــقــــة »خــــفــــض  ــلـ ــ ــا عـ ــهــ ــرتــ ــيــــطــ ســ
التصعيد«، إلى جانب »اتخاذ خطوات 
مــلــمــوســة لــلــحــد مــــن الانـــتـــهـــاكـــات فــي 
المــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة الــــســــاح، مــــن خـــال 
الــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل لـــاتـــفـــاقـــات المــتــعــلــقــة 

ــإدلـــب، بــمــا يــتــضــمــن مـــذكـــرة الــتــفــاهــم  بـ
ــلـــول المــــاضــــي«. ويــشــيــر  المــوقــعــة فـــي أيـ
ــا مـــــع تـــصـــريـــحـــات  ــعـ ــاطـ ــقـ مـــــا ســــبــــق، تـ
الــرؤســاء الثلاثة أمــس، إلــى أن الفرصة 
لا تــزال متاحة أمــام أنــقــرة للعمل وفق 
ــع تـــرك  ــر، مــ ــ ــيـ ــ ــشـــي« الأخـ ــوتـ ــــاق سـ ــفـ ــ »اتـ
»الجماعات  لاستهداف  مفتوحاً  الباب 
الإرهابية« وفــق ما تنص عليه مذكرة 
التفاهم الروسية ــ التركية. وإلى جانب 
ــــب والانــــســــحــــاب الأمـــيـــركـــي،  مــلــفــي إدلــ
اتـــفـــق »ثـــاثـــي أســـتـــانـــا« عــلــى ضــــرورة 
ــدولــــي وبــخــاصــة  ــراط المــجــتــمــع الــ ــخــ انــ
وكــــالات الأمـــم المــتــحــدة، فــي »اســتــعــادة 
أصـــول البنية الــتــحــتــيــة... بــمــا فــي ذلــك 
مرافق إمدادات المياه والطاقة والمدارس 

والمستشفيات«. 
ــوجّـــه تــدفــعــه مــوســكــو تــمــهــيــداً  وهــــو تـ
لإطـــــاق عــمــلــيــة »إعـــــــادة الإعــــمــــار« في 
ســــــوريــــــا، فـــــي مــــواجــــهــــة الــــطــــروحــــات 
الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة الــتــي تــشــتــرط 

في  للمشاركة  ناشطاً«  سياسياً   
ً
»حــا

تغطية تكاليف تلك العملية. كذلك أكد 
للعودة  الظروف  تهيئة  »أهمية  البيان 
والمهجرين  للاجئين  والطوعية  الآمــنــة 
ــا... والـــتـــفـــاعـــل بــشــكــل إيــجــابــي  ــيــ ــلــ داخــ
مـــع جــمــيــع الأطــــــراف المــعــنــيــة، بــمــا في 
ــم المــتــحــدة لــشــؤون  ذلـــك مــفــوضــيــة الأمــ

اللاجئين«.
نقاط التوافق السابقة لم تمنع انفراد 
الحديث  في  المشاركة  الأطــراف  من  كل 
عــن نــقــاط تــمــيّــز مــقــاربــتــه عــن شركائه 
ــة »أســـــتـــــانـــــا«. فـــالـــرئـــيـــس  ــ ــاولـ ــ عـــلـــى طـ
أهمية  أكــد  بــوتــن،  الــروســي فلاديمير 
التصعيد  إنــهــاء  كيفية  على  »الاتــفــاق 
بــشــكــل كـــامـــل فـــي إدلـــــــب«، مـــشـــيـــراً فــي 
الـــوقـــت نــفــســه إلــــى أن »هـــــذا لا يــعــنــي 
نتحمّل وجــود جماعات  أن  أننا يجب 
إرهــابــيــة«. ولــفــت إلــى ضـــرورة »النظر 
فــــي خــــطــــوات عـــمـــلـــيـــة مــــحــــددة يــمــكــن 
ــران  ــ ــيـــا وتـــركـــيـــا وإيـ أن تــتــخــذهــا روسـ

لتدمير الإرهاب هناك بالكامل«. 
وعـــن الـــوضـــع فـــي شـــرق الـــفـــرات، أعـــرب 
بوتين عن تفهم بلاده »مخاوف تركيا«، 
مضيفاً أن »الاتفاق بين تركيا وسوريا 
)اتفاق أضنة( يمكن أن يكون الأساس، 
فــفــي هـــذا الاتـــفـــاق، تـــم تــحــديــد المــبــادئ 
المشتركة لمكافحة الإرهاب«. ولفت إلى أن 
»وزارتي الدفاع ووكالات الاستخبارات 
القضية«.  هــذه  فــي  اتصالاتها  تــواصــل 
أمـــا الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي، 
ــتــــمــــرار المــعــركــة  ــــد ضـــــــرورة »اســ فـــقـــد أكـ
ــد جــمــيــع الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة...  ضــ
ــود الـــقـــوات الأجــنــبــيــة، بما  وإنـــهـــاء وجــ
في ذلك الأميركيين الموجودين من دون 
إذن مــن الــحــكــومــة الــســوريــة، فــي أقــرب 
وقـــت مــمــكــن«. وأشــــار روحـــانـــي إلـــى أن 
»المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة المـــتـــوافـــرة 
لــدى إيـــران، تــقــول إن الــولايــات المتحدة 
ستواصل التدخل في سوريا«. وأوضح 
بـــالـــتـــوازي، أن »عــلــى المــجــتــمــع الــدولــي 
مـــواجـــهـــة أعــــمــــال الـــنـــظـــام الــصــهــيــونــي 
ــيـــة عـــلـــى الأراضــــــــي الـــســـوريـــة،  الـــعـــدوانـ
الدوليين«،  والأمــن  السلام  تهدد  والتي 
إلــى ترحيب  التنويه  أن يغفل  مــن دون 
ــــاده »بـــالـــعـــاقـــات الأخـــويـــة والـــوديـــة  بـ
ــاورة  ــا وجــمــيــع الــــــدول المـــجـ بـــن ســـوريـ
لــهــا«، وتــأكــيــد »ضـــــرورة شــعــور تركيا 
ــان«. وخــصــص الــرئــيــس الــتــركــي  ــالأمــ بــ
ــان، جــزءاً مــن حديثه  رجــب طيب أردوغــ
لــيــلــفــت إلـــى مــلــف الــاجــئــن فـــي بـــاده، 
وضرورة العمل على »ضمان استقرار« 
يتيح عودتهم إلى بلادهم. كما شكك من 
عن  المسرّبة  الأميركية  بالمواعيد  جديد 
المرتقب من سوريا، مضيفاً  الانسحاب 
أنـــه »يــجــب طـــرد الإرهــابــيــن مــن منبج 

وإعادتها إلى سكانها الأصليين«.
)الأخبار(

أكد بوتين أن 

»اتفاق أضنة« يصلح 

أساساً لضمان أمن 

الشمال السوري

تقرأ مصادر 

برلمانية في التعديل 

الأخير مواكبة 

للتشريعات الدولية

تدرك إسرائيل جدية 

والتزام حزب الله قواعد

الاشتباك وحرصه عليها

»ثلاثية سوتشي«: تنسيق في إدلب وشرق الفرات

وتوافق على »إيجابية« الانسحاب الأميركي

علي حيدر

الإسرائيلية«  العسكرية  »الاستخبارات  تقدير  ينطوِ  لم 
)أمان(، كما وردت تفاصيل منه في الإعلام العبري أمس، 
التقدير  في  أو تحديث مغاير مما ورد  أي مفاجأة  على 
الأمن  أبحاث  »معهد  عن  الصادر  السنوي  الاستخباري 
بالجبهة  يتعلق  بما  وتــحــديــداً  المــاضــي،  الشهر  الــقــومــي« 

الشمالية.
القرار في  يعود ذلك إلى محدودية الخيارات أمام صانع 
تل أبيب ووضوح المشهد الإستراتيجي ومركباته، وفهم 
ــر، بعدما  الــخــطــوط الحمر للطرف الآخـ كــل مــن الأطــــراف 
القوى بدلوها في ما يتعلق بخياراتها وسقف  أدلت كل 
ردودها، الأمر الذي فتح المشهد الإقليمي على سيناريوات 

محددة مسبقاً.
من جهة، باتت تل أبيب تدرك الخطوط الحمر التي يعقبها 
ردود في الساحة السورية، وهي التي التزمت التحرك دون 
هــذا السقف في السنوات الماضية. وهــي تــدرك أيضاً أن 
الحرب  لها في أعقاب وبسبب  التي لاحت  الفرص  نافذة 
فــي ســوريــا تتجه إلــى الانــغــاق، الأمـــر الـــذي تخشى من 
مفاعيله وتداعياته الاستراتيجية عليها. في المقابل، تصر 

إقرار  الواقع  في  اعتداءاتها، وهو  إسرائيل على مواصلة 
وأن  المأمولة،  أهدافها  تحقق  لم  بأنها  منها  مباشر  غير 
اقتدارها سوف  إلــى  عــودة سوريا برئاسة بشار الأســد 

تؤدي إلى تفاقم التهديدات على أمنها القومي.
على هذه الخلفية، يندرج ما أورده التقدير عن احتمالات 
التدحرج نحو مواجهة محدودة في الجبهة الشمالية، في 
سوريا ولبنان، بما يسميه مواجهة الأيام المحدودة، تمييزاً 
لها عن المواجهة الواسعة والشاملة. هذا التقدير ينطلق من 
أن كل الأطراف غير معنيين بالحرب أو التسبب فيها بما 
فيها إسرائيل نفسها، وربما هي في مقدمتهم. مع ذلك، 

يبقى حاضراً بقوة هامش الخطأ في التقديرات ومحاولة 
المقابل، حتى  الطرف  إسرائيل فرض معادلات يرفضها 

لو أدى ذلك إلى التدحرج نحو مواجهة واسعة.
ــا يــتــعــلــق بــمــواجــهــة  ــرد فـــي الــتــقــديــر، تــحــديــداً مـ ومـــمـــا يــ
ــران وبــرنــامــجــهــا الــنــووي،  الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة فــي إيــ
تبدو إسرائيل في موقع المنتظر لمفاعيل الخيار والأفعال 
ــداد لــتــداعــيــات ســيــنــاريــو فشل  ــعـ ــتـ ــع الاسـ الأمــيــركــيــة مـ
للاتفاق  الأميركي  الخرق  على  ردّهــا  أو  إخضاع طهران 

النووي والتحلل من قيوده.
أمــــا مـــا يــرتــبــط بــالــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، ذات الــخــصــوصــيــة 
وقواعد الاشتباك الصارمة التي تدفع إسرائيل للانكفاء 
عن الاعتداء المباشر فيها، فلا جديد في كل ما يرد في 
تقدير الاستخبارات عنها على رغم الإشــارات الواضحة 
هو  ربما  الجديد  بالمواجهة.  ترغب  ولا  تريد  لا  أنها  إلــى 
التأكيد على إدراك إسرائيل جدية والتزام حزب الله قواعد 
الاشتباك وحرصه عليها، بمعنى أنه في وارد الرد على 
الاعــتــداءات إن حصلت. وحتى لــو أدى ذلــك إلــى تصعيد 
يصل  لن  أنه  الإسرائيلية«  »الاستخبارات  تقدر  محدود، 
الوصول  إرادة طرفيها،  ولا  لرفض  الواسعة،  الحرب  إلى 

إليها.

... لكن
ً
»الاستخبارات الإسرائيلية« عن 2019: لا أحد يريد الحرب شمالا

تقرير

الجمعة  15  شباط  2019  العدد  3688 الجمعة  15  شباط  2019  العدد  3688



العالمالعالم 1617

على الغلاف

 الخليجيين 
ّ

نتنياهو يلم

التطبيع إلى العلن!

 ولقاءات 
ّ

نجح بنيامين نتنياهو في تصدير الصورة التي أرادها في وارسو. ود

الذين  الخليجية  الدول  ممثلي  مع  حاله  هو  هذا  إيران.  ضد  صوت  ووحدة 

نوا، أمس، على الملأ، طوراً أكثر تقدماً من أطوار التطبيع الجاري على 
ّ

دش

قدم وساق. أوصل مندوبو الممالك والإمارات رسالة واضحة مفادها أنهم 

أبيب  وتل  واشنطن  مع  التعاون  في  مدى  أبعد  إلى  للذهاب  مستعدون 

من أجل كسر شوكة طهران. لكن الحقيقة التي أعادت تأكيدها فعاليات 

شكل تصفية القضية الفلسطينية 
ُ

»وارسو« هي أن هذا المشروع، الذي ت

العمود الرئيس فيه، لا يفتأ يواجه عقبات على مستويات متعددة، تجعل 

إلى  تكون  ما  أقــرب  إطــاره  في  المتواصلة  الأميركية  التحشيد  عمليات 

الظواهر الصوتية

أرسلت أغلب الدول 

الأوروبية ممثلين من الصف 

الثاني إلى مؤتمر وارسو

دعا وزير الخارجية 

الأميركي، مايك بومبيو، 

إلى »عهد جديد من 

التعاون« في مواجهة 

التحديات )أ ف ب(

إيــــران. لــم يــتــورّع بنس عــن مهاجمة 
الدول الأوروبية التي »تمرّدت« على 
الأمــيــركــيــة، وتــجــرّأت على  العقوبات 
إقرار آلية خاصة للتجارة مع طهران، 
واصفاً ذلك بأنه »إجراء غير حكيم«، 
ومــعــتــبــراً أنــــه »ســـيـــؤدي إلــــى تــعــزيــز 
ــاد  ــحــ ــع إيــــــــــران، وإضـــــعـــــاف الاتــ ــوقــ مــ
الأوروبــــــي، وإحـــــداث شـــرخ أكــبــر بين 
أوروبـــــا والــــولايــــات المـــتـــحـــدة«. ودعـــا 
بنس الأوروبــيــن إلى الانسحاب من 
الاتفاق النووي، مهدّداً بأن العقوبات 
الأميركية »ستصبح أشد وطــأة« إلا 

ــرّد تــســريــبــات أو  ــم يــعــد الأمـــــر مـــجـ لـ
وزراء  رئيس  تحليلات.  أو  تــأويــات 
ــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو جــنــبــا  ــنـ ــدو بـ ــ ــعـ ــ الـ
ــور الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــقــ إلــــــى جـــنـــب صــ
ــالـــصـــوت  ــيّ بـ ــ ــ ــة. لــــقــــاء حـ ــيـ ــيـــجـ ــلـ الـــخـ
ــــوديـــــن  ــعـ ــ ــــسـ والــــــــــصــــــــــورة يــــعــــفــــي الـ
عبء  من  والبحرينيين  والإماراتيين 
ــام. عملياً،  ــهــ الــنــفــي والــتــمــويــه والإيــ

أخــــــرج هــــــؤلاء الــــعــــاقــــات مــــن الـــســـرّ 
إلـــى الــعــلــن، لــكــن تــدشــيــنــهــا سيكون 
ــر بـــه وزيـــر 

ّ
»فــــي وقـــتـــه« وفــــق مـــا بــش

خارجية البحرين خالد بن أحمد آل 
خليفة. نتنياهو بدا أكثر المغتبطين 
ــذي انـــعـــقـــد عـــلـــى مــــدار  ــ ــ بـــالمـــؤتـــمـــر الـ
ــة الـــبـــولـــنـــديـــة  ــمـ ــعـــاصـ ــــي الـ يــــومــــن فـ
ــبــــة إلــــــيــــــه، شـــكّـــل  ــنــــســ ــالــ وارســــــــــــــو. بــ
المــؤتــمــر »مــنــعــطــفــا تــاريــخــيــا«. كيف 
لا وقــد أبــصــر الــتــطــور غير المسبوق 
فـــي مــســتــوى الـــتـــقـــارب الــخــلــيــجــي ـــ 
الإســرائــيــلــي الــنــور، وبـــات يُــجــهَــر به 
ــاد. ولــــي الــعــهــد  ــهــ عــلــى رؤوس الأشــ
الــذي  الــســعــودي، محمد بــن سلمان، 
»اقـــتـــحـــم« قــبــل أيــــام كــعــبــة المسلمين 
ــا لــحــرمَــيــهــم  ــادمــ لـــيـــكـــرّس نــفــســه »خــ
الــشــريــفــن«، أوفـــد إلـــى وارســــو وزيــر 
ــة لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة عـــادل  ــدولــ الــ
التي  الإمـــارات  أرسلت  فيما  الجبير، 
دخلت الأسبوع الماضي طوراً جديداً 
»الــتــقــارب  التطبيع تحت شــعــار  مــن 
بين الأديــان« وزير خارجيتها أيضاً 
ــا الــبــحــريــن،  ــ ــه بــــن زايـــــــد. أمـ ــلـ عـــبـــد الـ
الــــتــــي طــــالمــــا مـــثـــلـــت بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
الــســعــوديــة »عـــصـــفـــور الـــكـــنـــاري في 
ـــهـــمـــة مــن 

َ
ــمَـــن لِ مـــنـــجـــم« الــتــطــبــيــع، فـ

هــذا الــنــوع ســوى وزيـــر خارجيتها، 
ــــذي لـــه قــصــب الــســبــق فـــي الـــتـــودّد  الـ
إلــــى الإســـرائـــيـــلـــيـــن؟ وخـــلـــف هـــؤلاء 
جميعاً، وزير خارجية لا يكاد يفارق 
ــي الـــــريـــــاض، يــجــول  مـــقـــرّ إقـــامـــتـــه فــ

الخطير  »غــيّــرت طهران سلوكها  إذا 
والمــزعــزع لــاســتــقــرار«. وهــو مــا لــوّح 
به أيضاً بومبيو، الذي اعتبر »)أننا( 
ــى مـــزيـــد مــــن الـــعـــقـــوبـــات،  ــ نـــحـــتـــاج إلـ
ومزيد من الضغط« على الجمهورية 

الإسلامية.
ــرّدون في  ــغـ ـــوا يـ

ّ
لــكــن الأوروبــــيــــن ظـــل

عن  امتنعوا  بعدما  إذ  مغاير،  ســرب 
تسجيل مشاركة رفيعة المستوى في 
بأغلبهم  ــو، وأرســـلـــوا  ــ مــؤتــمــر وارســ
مــمــثــلــن مـــن الـــصـــف الـــثـــانـــي، جـــاءت 
مواقفهم لتصبّ في غير ما تشتهيه 
واشـــــنـــــطـــــن، حــــيــــث شــــــــــددت وزيــــــــرة 
خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا 
موغيريني، على أن »مواصلة العمل 
 
ً
كاملا الــنــووي  الاتــفــاق  تطبيق  على 

هي أولــويــة«، فيما أكــد الدبلوماسي 
الألمــــانــــي، نــيــلــســن آنـــــن، أن »أوروبــــــا 
ليست منقسمة حيال قضية إيران«، 
وأنــــهــــا »تــــدعــــم الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي«. 
ــر،  واعـــتـــبـــر دبــلــومــاســي أوروبـــــــي آخـ
لــم يــشــأ الــكــشــف عــن هــويــتــه، أن »كــل 
مــا يهدف إلــى دفــع إيـــران للتصعيد، 
وخصوصاً في النووي، سيكون خطأ 
كبيراً نرفضه بشدة«. وحده بنيامين 
ــــان يــــســــاوق الــتــحــريــض  نــتــنــيــاهــو كـ
الأميركي، من غير أن يلقى استجابة 
سوى من »وزراء خارجية دول عربية 
كبرى تحدثوا بقوة ووضوح ووحدة 
ــد الــتــهــديــد المــشــتــرك  ــة ضـ ــاديـ غــيــر عـ
الإيــرانــي«، على  النظام  الــذي يشكله 
حدّ تعبيره. لكن هؤلاء يبدون أعجز 
بـــوجـــه  وازن  ــــاف  ــتـ ــ ائـ تـــشـــكـــيـــل  ــن  ــ عـ
 الـــخـــافـــات المــتــعــددة 

ّ
ــل إيــــــران، فـــي ظــ

الأوجه في ما بينهم، وتفاوت رؤاهم 
القابلية  انــعــدام   

ّ
ولــعــل ومصالحهم. 

تصريحات  خلفية  فــي  يــتــبــدّى  ــذا  هـ
المسؤولين الإيرانيين الذي لا يفتأون 
ــــددون عـــلـــى أن مـــؤتـــمـــر وارســـــو  ــــشـ يـ
»فــارغ ومعدوم النتائج«، مثلما كرّر 
الرئيس حسن روحــانــي خلال  أمــس 
التي جمعته بنظيرَيه  قمة سوتشي 
الــروســي والــتــركــي، فــي حــن اعتبرت 
الــدائــم  لــســان مندوبها  روســيــا، على 
لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، 
البولندية  العاصمة  في  جــرى  ما  أن 

»طريق خاطئ للغاية«.
)الأخبار(

الـــعـــربـــي«، فـــا تـــبـــدو الأمــــــور أفــضــل 
ــــاولات مـــايـــك  ــحــ ــ حـــــــــالًا. عـــلـــى رغــــــم مــ
بــومــبــيــو الــتــســويــق لمــا ســمّــاه »عــهــداً 
ــن الــــــتــــــعــــــاون«، وحـــديـــثـــه  ــ ــداً مــ ــ ــديــ ــ جــ
ــة لـــم تـــرفـــع صــوتــهــا  ــ عـــن أن »أي دولـ
ــة الــتــي  ــيــ ــاســ ــائـــق الأســ ــقـ لــتــنــكــر الـــحـ
إيــران،  بشأن  جميعاً  عليها  توافقنا 
والــخــطــر الـــذي تــشــكــلــه«، إلا أن كلمة 
نــــائــــب الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي، مـــايـــك 
بـــنـــس، جـــــاءت لــتــظــهّــر حــجــم الـــهـــوّة 
الغربيين  بــن واشــنــطــن وشــركــائــهــا 
فـــي مـــا يــتــصــل بــكــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 

حــيــث قـــال إن »الــطــريــق الــوحــيــد إلــى 
ــفـــاوض مـــع الــقــيــادة  ــتـ الـــســـام هـــو الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة«، فـــي حـــن كــتــب كبير 
المــــفــــاوضــــن الــفــلــســطــيــنــيــن صــائــب 
 :

ً
عـــريـــقـــات عـــلـــى »تـــويـــتـــر« مــتــســائــا

»مــــكــــافــــأة الاحــــــتــــــال، وقـــــــــرار إلـــغـــاء 
مبادرة السلام العربية وقــرارات قمة 

الظهران، مقابل ماذا؟«.
أمــــا عــلــى مــســتــوى تــشــكــيــل تــحــالــف 
عـــلـــن أنـــه سيحمل 

ُ
ــران، كـــان أ ــ ضـــد إيــ

ــرق الأوســـــــــط  ــ ــ ــشـ ــ ــ اســـــــــم »تـــــحـــــالـــــف الـ
الاســتــراتــيــجــي« )مــيــســا( أو »الــنــاتــو 

أجـــــمـــــعـــــت فـــــصـــــائـــــل المـــــقـــــاومـــــة 
مؤتمر  رفـــض  عــلــى  الفلسطينية 
»حلقة جديدة  واعــتــبــاره  وارســــو، 
ــاق مــــشــــاريــــع تــصــفــيــة  ــ ــيـ ــ فـــــي سـ
ورأى  الــفــلــســطــيــنــيــة«.  الـــقـــضـــيـــة 
المــتــحــدث بــاســم حــركــة »حــمــاس«، 
حازم قاسم، في بيان، أن »المؤتمر 
الأمريكية  الإدارة  تقدمها  خــدمــة 
ــة فـــقـــط،  ــيــ ــلــ ــيــ لـــلـــمـــصـــالـــح الإســــرائــ
عبر محاولة دمــج دولـــة الاحــتــال 
أن  مضيفاً  الإقليمية«،  بالمنظومة 
»تهميش  يأتي في سياق  المؤتمر 
الحقوق الفلسطينية، وجعل إيران 
كـــعـــدو لــلــمــنــطــقــة بــــدل الاحـــتـــال، 
وزيـــــادة الانــشــقــاقــات فــي الــشــرق 
الأوســــط«. وعـــدّت »حــركــة الجهاد 
 
ً
الإسلامي« مؤتمر وارسو »فصلا

ــخــــداع والــتــضــلــيــل،  جــــديــــداً مــــن الــ
والإسلامي  العربي  العالم  لإغــراق 
ــفـــن والــــصــــراعــــات، مــقــابــل  فــــي الـ
تــأمــن جبهة الــعــدو الإســرائــيــلــي«، 
في  العربية  »المشاركة  مستنكرة 
هــذا الاجــتــمــاع، ومــا صاحبها من 
لقاءات ومصافحات علنية وسرية 
ــدو الـــصـــهـــيـــونـــي«،  ــ ــعـ ــ ــع قـــــــادة الـ ــ مـ
الفلسطينية  »الــفــصــائــل  وداعـــيـــة 
إلى التوحد من أجل التصدي لتلك 

المشاريع«.
)الأخبار(

للرياض،  الموالية  اليمنية  الحكومة  فــي  الخارجية  وزيــر  مشاركة  أثـــارت 
خالد اليماني، في مؤتمر وارسو، وظهوره جنباً إلى جنب رئيس الوزراء 
ووصــف  المــنــدّدة.  الفعل  ردود  مــن   

ً
سيلا نتنياهو،  ينيامين  الإسرائيلي 

الانحطاط  فــي  »قمة  بأنه  الظهور  ذلــك  الــلــه«  »أنــصــار  لـــ السياسي  المكتب 
لــدى حكومة  والقيمي  الأخــاقــي  الإفـــاس  »يظهر  أنــه  معتبراً  والعمالة«، 
بل  اليمني  الشعب  يمثل  »وارســو لا  أن  المرتزقة ورعاتها«، مشدداً على 
يعتبر خــروجــا عــن قيمه ومــبــادئــه«. وعـــدّ »المــؤتــمــر الشعبي الــعــام«، من 
جهته، »ما أقدمت عليه الشرعية جريمة لا تغتفر، وتستدعي من مختلف 
القوى الوطنية موقفاً قوياً وصارماً«، مؤكداً أن »خطوة المدعو اليماني لا 
تعكس مواقف الشعب اليمني التاريخية والقوية والصلبة إزاء الصراع مع 
العدو الإسرائيلي«. واعتبر »التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري« »خطوة 
الذي يعمل على تدمير  اليماني خيانة وطنية وتعبيراً عن تحالف الشر 
اليماني  بالمدعو  أنــه »جـــيء  المــشــتــرك«  اللقاء  »أحـــزاب  الــيــمــن«، فيما رأت 

لاختزال الموقف اليمني لمصلحة كيان الاحتلال الإسرائيلي«.
)الأخبار(

مواقف 

دة
ّ

فلسطينية مند

أ من اليماني
ّ
اليمن يتبر

جميع الدول الخليجية حضرت مؤتمر وارسو. حتى 
الكويت شاركت عبر نائب وزير خارجيتها خالد الجار 

الله، في حين أرسلت قطر رئيس دبلوماسيتها محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني. ما بين يومَي الأربعاء والخميس، 

تنوّعت اللقطات والمواقف التي تظهر حجم الودّ بين 
الجانبين. وزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، 

عبّر عن ذلك بوضوح بقوله تعليقاً على مائدة جمعت 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمسؤولين 

الخليجيين مساء أول من أمس: »كان الزعماء العرب 
والإسرائيليون في الغرفة نفسها، يتشاركون وجبة 

الطعام ويتبادلون الآراء«. وسبق تلك المائدة لقاء بين 
نتنياهو ووزير خارجية عمان يوسف بن علوي في مقرّ 

إقامة الأول. أما نجم الفعاليات بامتياز فكان وزير 
الخارجية في حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه 

منصور هادي، خالد اليماني، الذي حاول التخفيف من 
وقع ما قام به بقوله إن ثمة »أخطاء بروتوكولية«. لكن 

تعليق المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، جيسون 
غرينبلات، كان واضحاً إذ قال: »لم يكن ميكروفون 

نتنياهو يعمل، فقام وزير الخارجية اليمني بإقراضه«، 
مضيفاً أن »نتنياهو رد مازحاً بشأن التعاون الجديد بين 

إسرائيل واليمن: خطوة بخطوة« )الأناضول(.

خطوة... بخطوة!

اليمن. خالد  ل 
ّ
ويصول بوصفه ممث

اليماني لم يجد حرجاً في ملاصقة 
الصوت  مكبّر  ومنحه  بــل  نتنياهو، 
ليصدح بالتحريض ضد إيران. إنها 
»لــحــظــة تــشــرح الــقــلــب« كــمــا سمّاها 
جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس 
ي 

ّ
الأميركي إلى الشرق الأوسط، تجل

ــرة جــــديــــدة الــتــمــوضــع  ــ بــــوضــــوح مــ
يُــــراد لليمنيين  الاســتــراتــيــجــي الـــذي 
أن يؤخذوا إليه، وهم الذين لا تخلو 
ســاحــة مـــن ســاحــاتــهــم مـــن شــعــارات 

التضامن مع فلسطين ونصرتها.

قد تكون تلك المشهدية هي »الإنجاز« 
الـــــوحـــــيـــــد لمــــؤتــــمــــر وارســــــــــــــو، الــــــذي 
الولايات المتحدة، بشخص  اجتهدت 
وزيــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا مـــايـــك بــومــبــيــو، 
يفترض  »إنـــجـــاز«  لـــه.  التحشيد  فــي 
أن تــعــقــبــه خـــطـــوات أكــثــر جــــرأة على 
طــريــق رصّ الــصــفــوف الإســرائــيــلــيــة 
ــــي مــــواجــــهــــة إيـــــــران،  والـــخـــلـــيـــجـــيـــة فـ
ــرن« الــهــادفــة  ــقــ »صــفــقــة الــ ــع بـــ ــدفــ والــ
الفلسطينية  الــقــضــيــة  تــصــفــيــة  إلــــى 
أيّ  يــكــون تحقيق  أن  قــدمــا، مــن دون 
مـــن الــهــدفــن مــضــمــونــا. صــحــيــح أن 

مستشار الرئيس الأميركي وصهره، 
ــلــــغ المــجــتــمــعــن  جــــاريــــد كـــوشـــنـــر، أبــ
فـــي الــعــاصــمــة الــبــولــنــديــة نــيــة إدارة 
دونــالــد تــرامــب إعـــان بــنــود »صفقة 
الإسرائيلية  الانتخابات  بعد  القرن« 
المقبل،  أبريل  نيسان/   9 في  المرتقبة 
إلا أن الخطة الأميركية لا تزال تواجه 
عــقــبــات كـــبـــيـــرة، عــلــى رأســـهـــا رفــض 
الأطــراف الفلسطينيين كافة التعامل 
معها. وهذا ما كــرّره، أمس، المتحدث 
الفلسطينية  الــســلــطــة  رئــيــس  بــاســم 
مــحــمــود عـــبـــاس، نــبــيــل أبــــو رديـــنـــة، 
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ــو مــثــال جــديــد على مــدى تــحــول السياسة إلــى فــنٍّ اســتــعــراضــي. كــان الهدف  مؤتمر وارسـ
ن للمؤتمر، عند بدء الإعداد لعقده من قِبَل الإدارة الأميركية، هو مواجهة إيران. 

َ
المركزي المعل

لكن رغبة الإدارة في تأمين أوسع مشاركة ممكنة في المؤتمر، وإدراكها جدية الخلافات بينها 
وبين الأطراف الأوروبية الوازنة، كألمانيا وفرنسا والمفوضية الأوروبية وحتى بريطانيا، حول 
السلام  »الترويج لمستقبل  إلى ربطه بهدف آخر وهو  الإيراني، دفعاها  الملف  كيفية مقاربة 

والأمن في الشرق الأوسط«.
أتى عزوف تركيا وروسيا عن المشاركة فيه، وإدانة السلطة الفلسطينية له، وضعف مستوى 
تمثيل الأطراف الأوروبية المذكورة، ليظهر مجدداً عجز الولايات المتحدة عن فرض أجندتها 
على لاعبين سياسيين معنيين بأبرز القضايا التي يتطرق لها المؤتمر، على رغم أن بعضهم 
لا يزال حليفاً لها. من الصعب الاقتناع بأن هذه النتيجة لم تكن متوقعة من قِبَل أركان إدارة 
أخــرى، سياسية  اعتبارات  وارســـو.  في همروجة  بحماسة  المشاركين  وبقية  ترامب  دونــالــد 
 حيزاً 

ّ
للمؤتمر، وتحتل الفعلية  الخلفية  البعد الاستعراضي، تشكل  وانتخابية، يغلب عليها 

أساسياً في حسابات »نجومه« الأميركيين والإسرائيليين وبعض الخليجيين.

ضرورة طمأنة الحلفاء

ليس سراً أن إيران عدو مشترك لجميع أطراف وارسو. لا يفوّت أي منهم فرصة لاتهامها 
بات معروفاً. لا يحتاج هذا  بينهم ضدها  والتنسيق  العالم،  الشرور في  بأنها مصدر كل 
التنسيق العملي، والمستمر منذ فترة غير قصيرة، إلى عقد مؤتمر دولي، خصوصاً بحضور 
جهات أخرى تطرح مقاربة مختلفة للعلاقة مع طهران، وتعارض بدرجة أو أخرى مقاربة 
واشنطن ووكلائها. يُعقد المؤتمر في سياق شرق أوسطي من سماته البارزة تزايد مخاوف 
الوكلاء المحليين للولايات المتحدة، إسرائيل والسعودية أساساً، مما يعنيه الانسحاب المعلن 
لقواتها من سوريا، وما يؤشر عليه من تراجع نسبي لأولوية الإقليم وشؤونه في جدول 
 موقع الأولوية 

ّ
أعمالها. احتواء الصين وما يترتب عليه من سياسات وحشد للقوى بات يحتل

الأولــى بالنسبة إلى الإدارة الأميركية بدفع من رئيسها، على رغم معارضة تيار قوي في 
داخلها. تلي هذه الأولوية أيضاً أولوية أخرى وهي استعادة السيطرة على أميركا الوسطى 
واللاتينية، وهو ما كشفته سلسلة التطورات التي حدثت في البرازيل وفنزويلا، وتحويلها 

مجدداً إلى حديقة خلفية مغلقة أمام تمدد النفوذ الصيني والروسي. 
التغير في جــدول الأولــويــات فقدان الشرق الأوســط أهميته الاستراتيجية في  لا يعني هذا 
قين في قضايا الأمن والدفاع 

ّ
نظر واشنطن، لكنه قد يعني، كما قال آموس هاريل كبير المعل

الحلفاء  الــيــومــي، وأن  أقــل حــضــوراً على المستوى  المنطقة ستكون  أن هــذه  فــي »هــآرتــس«، 
سيضطرون إلى التعامل مع تحديات متصاعدة بدرجة أكبر من الاعتماد على النفس، في 
العالم  التحكم بشؤون  على  المتحدة  الولايات  قــدرة  لغير مصلحتهم.  متغيرة  إقليمية  بيئة 
الشرق  »الــغــرق« في  الاستراتيجيين  أهــم خبرائها  عــدد من  ومــا سمّاه  متراجعة وبسرعة، 
الأوســــط تــم عــلــى حــســاب الــتــصــدي لــتــحــديــات أخــطــر وأكــبــر عــلــى موقعها كــقــوة مهيمنة، 
كالصعود الصيني وعودة روسيا إلى الساحة الدولية. لم تكن هذه القناعة بعيدة عن إعلان 
أوبــامــا، عن سياسة الاســتــدارة نحو آسيا، ولا حتى عن  بــاراك  السابق،  الرئيس الأميركي 
للتفرغ  فكّ اشتباك،  النووي، يكون بمثابة  إيــران حول ملفها  اتفاق مع  إلى  التوصل  قــراره 

لمواجهة الصين. 
التيار الصقوري في الإدارة الحالية بقيادة جون بولتون يحذر من مغبة قيام إيران، وحتى 
روسيا وتركيا، بملء الفراغ الناجم عن تراجع الدور الأميركي في الإقليم، ويدفع إلى اعتماد 
استراتيجية أكثر عدوانية ضد الأولى، تؤدي إلى احتواء نفوذها الإقليمي وإضعاف نظامها 
وزعزعة استقراره، قبل التفرغ لمناطق أخرى. ليس من المصادفة تكاثر العمليات الإرهابية 
ها مجموعات انفصالية مدعومة أميركياً في إيــران، وآخرها عملية وقعت خلال 

ّ
التي تشن

وأدوات  بوسائل  البلد  لهذا  المعادية  سياساتها  الإدارة  ستواصل  وارســـو.  مؤتمر  انعقاد 
في  النجاح  إمكانية  على  مراهنة  والضغوط،  والحصار  الاقتصادية  كالعقوبات  مختلفة، 
إضعاف نظامه، أو حتى التسبب بإسقاطه إن كان ذلك ممكناً. غير أنها مجبرة على مواجهة 
تحديات أخرى في الآن نفسه. يستدعي هذا الواقع طمأنة الحلفاء المحليين إلى أن أولويات 
يها عنهم، وأنها تحرص على بناء جبهة عالمية للدفاع عنهم. 

ّ
واشنطن الراهنة لا تعني تخل

ترامب يعي أن قراره الانسحاب من سوريا تسبّب بامتعاض شديد لدى حلفائه الإسرائيليين 
والسعوديين، الذين أوعــزوا إلى جماعات الضغط المرتبطة بهم في أميركا بمهاجمة القرار، 
وهو لا يريد فقدان دعم اللوبي الصهيوني القوي وأنصار إسرائيل الكثر، لأن هدفه الأول هو 
تأمين شروط إعادة انتخابه لولاية ثانية. وظيفة مؤتمر وارسو من منظور إدارة ترامب هي 

التأكيد على أنها لن تتخلى عن التزاماتها تجاه الحلفاء مهما تغيرت الظروف.

التطبيع مع العرب كورقة انتخابية

تحكم الاعتبارات الانتخابية العديد من مواقف وقرارات بنيامين نتنياهو في الآونة الأخيرة. 
الــغــارات على أهـــداف في  منطق واحــد يربط بــن إعــانــه عــن مسؤولية إسرائيل عــن مئات 
سوريا، والذي أثار غضب أوساط عسكرية صهيونية رأت فيه خرقاً لسياسة الغموض البناء 
المتبعة حيال هذا الأمر، وإصراره على التطبيع العلني مع قادة ومسؤولين عرب، وهو السعي 
المحموم لكسب أصوات الإسرائيليين مع اقتراب الانتخابات. فالجهر بوجود علاقات تعاون 
ـــ من منظور  الفلسطينية، يعزز  القضية  بلدان عربية، على رغم عدم تسوية  وتنسيق مع 
نتنياهو ـــ من صدقية النهج الذي اعتمده طوال فترة حكمه أمام الرأي العام، ويثبت أنه نجح 
في تحقيق إنجازات كبرى على المستويين السياسي والاستراتيجي بالنسبة إلى إسرائيل، 
من دون تقديم أي تنازلات تذكر. همروجة وارسو فرصة لتلميع صورة رجل متهم وزوجته 

بعدة قضايا فساد، كفيلة بأن تقوده مباشرة إلى السجن في حال خسارته الانتخابات.

المذعورون

ممالك الخليج وإماراته قد تكون الأكثر ذعراً من إمكانية تراجع النفوذ الأميركي في الإقليم. 
هذا هو الدافع الأول لمسارعتها هي الأخرى إلى التطبيع المكشوف مع إسرائيل. العلاقة معها، 
بالإضافة إلى كونها إذعاناً لطلب من الحليف الأميركي بغية كسب المزيد من رضاه، جزء من 
عملية تعزيز لشراكات جديدة ضمن سياسة تحوّط استراتيجي لأنظمة تشعر بأن بقاءها 
مهدد عندما تتراجع الحماية الخارجية. دونالد ترامب كان محقاً عندما أكد مراراً وتكراراً 
وارســـو فرصة  الأميركية. همروجة  الحماية  لــولا  لأيــام  ليبقى  كــان  مــا  السعودي  النظام  أن 
والطمأنينة  بالأمن  الــوقــوف معهم شعوراً  يمنح  أقــويــاء،  مع حلفاء  إلــى جنب  للظهور جنباً 
المنطقة يصعب  تشهدها  التي  العاصفة  فالمتغيرات  المستقبل.  من  مرعوبة  لعائلات حاكمة 

التنبؤ بتداعياتها عليهم.

مقالة

همروجة وارسو
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عــــلــــمــــت »الأخـــــــــــبـــــــــــار« مــــــــن مـــــصـــــادر 
الـــســـيـــاســـي  المـــشـــهـــد  أن  فــلــســطــيــنــيــة 
ــع حــــركــــة »حـــــمـــــاس« إلـــى  ــ الـــــراهـــــن دفــ
إعــادة تقييم الأوضـــاع في قطاع غزة 
من نواحٍ عديدة، أهمها الأمنية، وهو 
ما أدى إلى إقرارها خطوات قد تعيد 
المصالحة إلى الوراء، بما أن »فتح« لا 
تقدم أي بادرة حسن نية في هذا الملف. 
ــادر إن الـــحـــركـــة تــوافــقــت  تـــقـــول المــــصــ
مــع عـــدد مــن الــفــصــائــل عــلــى خــطــوات 
والعقوبات،  الــحــصــار  حــدة  لتخفيف 

ــة المــالــيــة في  خــاصــة مــع اشــتــداد الأزمـ
القطاع عامة وعلى »حماس« خاصة، 
ــمــهــا معبر 

ّ
ولـــذلـــك تـــقـــرر إعــــــادة تــســل

»كرم أبو سالم« التجاري مع الجانب 
الإسرائيلي.

الــجــاري، انسحب  الــعــام  ومــنــذ مطلع 
مـــوظـــفـــو الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــن 
معبر رفح، لتتسلمه »حماس« بحكم 
ــع، ويــــعــــود الـــعـــمـــل عــلــيــه  ــ ــواقـ ــ الأمــــــر الـ
بالاتجاهين منذ نحو أسبوعين، لكن 
موظفي السلطة يواصلون العمل على 
الجباية  »أبــو سالم« حيث يسحبون 
لمصلحة الــخــزيــنــة فــي رام الــلــه، وهــي 
أكــثــر مـــن مــئــة مــلــيــون دولار شــهــريــا، 
كما أنهم على رأس عملهم في حاجز 

»بيت حانون ـــ إيريز« للأفراد )شمال 
القطاع(. 

ــقـــاط  ــنـ ولأنــــــــه مــــنــــذ شــــهــــور عــــــــادت الـ
»حــمــاس« لمتابعة  الأمــنــيــة الــتــابــعــة لـــ
ــر »بــيــت  ــبـ ــارجــــن والــــداخــــلــــن عـ ــخــ الــ
حانون« جراء »اختراقات أمنية«، فإنه 
لا فائدة للحركة من طرد موظفي رام 
الله من هناك، خاصة أن هذا الحاجز 
ــود الأجـــنـــبـــيـــة، لــكــن  ــوفــ تـــدخـــل مـــنـــه الــ
الــحــركــة قـــررت اســتــعــادة »أبـــو سالم« 
ــرى أمــنــيــة.  ــ ــبـــاب اقــتــصــاديــة وأخــ لأسـ
تشرح المصادر أنه ثبت لجهات أمنية 
»تــــورط بــعــض الــعــامــلــن فــي السلطة 
فــي كــرم أبــو ســالــم فــي إدخـــال معدات 
ــلـــوحـــدة الــــخــــاصــــة« الـــتـــي اشــتــبــكــت  لـ
المــقــاومــة مــعــهــا فـــي تــشــريــن الــثــانــي/

نوفمبر الماضي.
وأول مــن أمــــس، أفــــادت وكــالــة »وفـــا« 
الــرســمــيــة بـــأن عــنــاصــر مــن »حــمــاس« 
ــر  ــابــ ــعــ ــة المــ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــــي »هـ ــفـ ــ ــوظـ ــ ــت مـ ــعــ ــنــ مــ
والحدود من الوصول« إلى »كرم أبو 
سالم« وأوقفتهم عند حاجز عسكري 
قريب من المعبر، طالبة منهم التوقيع 
ــــذ بــصــمــاتــهــم،  عــلــى »اســـتـــبـــيـــان« وأخـ
الحركة تحتجز شاحنات  أن  مضيفة 
البضائع والمواد التموينية وتجبرها 
عــلــى المــــرور عــبــر »الــبــوابــة الــقــطــريــة«، 
هــنــاك ضــرائــب إضافية،  حيث تجبي 
وفق الوكالة التابعة للسلطة، وهو ما 

يزيد العبء المالي على الغزاويين.
مــن جهة ثــانــيــة، علمت »الأخـــبـــار« أن 
»حماس«،  لـ السياسي  المكتب  رئيس 
إسماعيل هنية، لا يزال في العاصمة 
المــصــريــة الـــقـــاهـــرة، رغــــم أنــــه مــنــع من 
إجراء أي جولة خارجية. والهدف من 
أسبوعين(  )أكثر من  الآن  بقائه حتى 
هــــــو أنــــــــه يـــــجـــــري مــــبــــاحــــثــــات حــــول 
لــلــذراع  الــتــابــعــن  الأربــعــة  المختطفين 
بعدما  الــقــســام«،  »كــتــائــب  العسكرية، 
اعترفت جهات مصرية بأنهم أحياء، 

نافية ما أشيع عن موت أحدهم.
وبينما يستند هنية في إصــراره إلى 
وعد سابق من المخابرات المصرية، فإن 
مــصــادر أخـــرى تشير إلــى أن المشكلة 
لدى القاهرة رفضها الاعتراف بوجود 
المختطفين الأربعة )منذ 2015( لديها، 
ــراج، رغــم أن  لمــا سيسببه ذلــك مــن إحــ

قــدمــت »تــخــريــجــا« للقضية،  الــحــركــة 
عبر إعلان الأمن المصري أنه استطاع 
إنقاذهم من أيدي »ولاية سيناء« التي 
سبق أن اتهمتها جهات رسمية بذلك. 
أما بشأن الجلسات الأخيرة بين وفد 
»حـــمـــاس« والمــصــريــن هـــنـــاك، فاتفق 

على »إجراءات جديدة تشمل توسعة 
التجارة مع مصر وزيــادة حصة غزة 
من الكهرباء المصرية« التي هي صفر 

ميغاوات منذ شهور.
ــد المــــــيــــــدانــــــي، عــلــمــت  ــيــ ــعــ عــــلــــى الــــصــ
»الأخبار« أن اليوم )الجمعة( سيكون 

بــمــنــزلــة »اخـــتـــبـــار حــقــيــقــي لــلــهــدوء«، 
وفــق مــا تــقــرر فــي »الــغــرفــة المشتركة« 
ــا  ــ ــهـ ــ ــقــــت أذرعـ ــفــ ــي اتــ ــ ــتـ ــ ــلــــفــــصــــائــــل، الـ لــ
ــكـــريـــة عـــلـــى »الـــــــــرد الـــعـــســـكـــري  الـــعـــسـ
ــدم«  ــالـ ــق مـــعـــادلـــة الــــــدم بـ ــ الــــفــــوري وفـ
ــتـــهـــداف المــبــاشــر  ــال تـــكـــرر الاسـ فـــي حــ

يحيى دبوق

الإسرائيلي  العدو  استعرض جيش 
أمـــــام المـــســـتـــوى الــســيــاســي تــقــويــمــه 
 ،2019 لـــــــــعـــــــــام  الاســـــــــتـــــــــخـــــــــبـــــــــاري 
الــــواردة فيه كإمكانية  والــخــاصــات 
انــــدلاع مــواجــهــة عسكرية مــع قطاع 
الإنسانية  الأزمــــة  عــلــى خلفية  غـــزة، 
وتبعاتها الخانقة، بما يشمل عامة 
ومنظماته.  الفلسطيني  الــجــمــهــور 
صحيفة »يديعوت أحرونوت«، التي 

أمس،  الاستعراض  تفاصيل  نشرت 
ــة الاســـتـــخـــبـــارات  ــبـ ــعـ أن »شـ ذكـــــــرت 
ــة« )أمـــــــــــــان( حـــــــــذرت فــي  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
ــقــــويــــمــــهــــا الـــــســـــنـــــوي مــــــن انــــــــدلاع  تــ
الفلسطينية،  الــســاحــة  فــي  مــواجــهــة 
وبـــشـــكـــل أكــــثــــر مــعــقــولــيــة فــــي غــــزة، 
مــشــيــرة إلــــى أن احـــتـــمـــال المــواجــهــة 
العام  ازداد هذا  مع حركة »حماس« 

قياساً بالماضي.
المـــواجـــهـــة  أن  الــــتــــقــــديــــرات  فــــي  ورد 

الفلسطينيين،  من  بمبادرة  ستكون 
ــإطــــاق صــــواريــــخ أو هـــجـــوم عــبــر  بــ
الأنـــفـــاق، مــن أجـــل جـــرّ إســرائــيــل إلــى 
مـــواجـــهـــة وأيــــــــام قـــتـــالـــيـــة مــــحــــدودة 
تــســهــل عــلــى »حـــمـــاس« فــي أعقابها 
التوصل إلى اتفاق يشمل تسهيلات 
اقتصادية. على هذه الخلفية، جاءت 
الـــتـــدابـــيـــر والإجــــــــــــراءات الــعــســكــريــة 
ــن رئـــيـــس  ــ بــــتــــوجــــيــــهــــات صـــــــــدرت عــ
أركــان الجيش أفيف كوخافي، الذي 
المــنــطــقــة الجنوبية  قـــيـــادة  طــلــب مـــن 
رفـــع مــســتــوى الــجــاهــزيــة اســتــعــداداً 
لمــواجــهــة مــحــتــمــلــة. ولــفــتــت مــصــادر 
للصحيفة إلى أن كوخافي »بادر إلى 
على  منصبه  تسلمه  فـــور  الإشــــراف 
بناء جيش مع  تدريبات من شأنها 
فتاكة، وإنشاء غرفة  قــدرة هجومية 
البر  بــن ســاحــي  عــمــلــيــات تنسيق 

والجو«.
الــــــواضــــــح أن نــشــر  الـــتـــحـــلـــيـــل،  فـــــي 
ـــبــــاري الـــســـنـــوي  الـــتـــقـــويـــم الاســــتــــخـ
العبري،  الإعـــام  فــي  عليه  والتركيز 
إلى  أنــه سيصل  المسبق  الإدراك  مــع 
الــجــانــب الــثــانــي فــي غـــزة، وتــحــديــداً 
ــاهــــان  ــهـــور والــــــقــــــيــــــادة، اتــــجــ ــمـ ــلـــجـ لـ
مــتــقــاربــان، وإن كــانــا مــتــبــايــنــن في 

الجوهر.
في وجه، التقويم كما نشرت تفاصيل 

ــقـــطـــاع، هو  مـــنـــه، وتـــحـــديـــداً حــــول الـ
تقدير واقع قائم من شأنه أن يتفاعل 
مـــع تــرجــمــة الــتــفــاعــل تــصــعــيــداً. في 
هذه الوجهة، التقويم يعد توصيفياً 
إلى  الدافعة  أسبابه  عنه  غابت  وإن 
نــتــيــجــتــه، أي الــحــصــار الإســرائــيــلــي 
لــلــقــطــاع. فـــي ذلـــك أيــضــا تــعــمــيــة عن 

الأســـبـــاب والــتــركــيــز عــلــى الــنــتــائــج، 
بـــأن ســبــب المــواجــهــة المــقــبــلــة هــي رد 
الــفــعــل الــفــلــســطــيــنــي ضـــد الــحــصــار 
وليس الفعل الابتدائي للاحتلال في 

الحصار نفسه.
ضمن هذه الوجهة أيضاً يعدّ ترجيح 
التصعيد كما ورد في التقويم، لأيام 

ــة، تــرجــيــحــا  ــعــ قــتــالــيــة لا حــــرب واســ
مــعــقــولًا، عــلــى رغـــم أن الــحــديــث عن 
محدودية هذه المواجهة والمدى الذي 
يمكن أن تصل إليه هو تحديد سابق 
لأوانه، وإن كانت »أمان« هي الأقرب 
القطاع،  الفلسطيني في  الــواقــع  إلــى 

قياساً بأي جهاز استخباري آخر.

حــتــى انــقــضــاء »إجـــــازة« الــفــصــل الــتــشــريــعــي الأول، 
السياسي  المشهد  سم 

ّ
يت المقبل،  مــارس  آذار/  مطلع 

العراقي بهدوء نسبي، يخرقه حراك كتلتي »الفتح« 
»منظمة بــدر« هــادي العامري،  لـ العام  بزعامة الأمــن 
و»ســائــرون« المــدعــومــة مــن زعيم »الــتــيــار الــصــدري« 
قبل  الــحــكــومــيــة  التشكيلة  الـــصـــدر، لإتــمــام  مــقــتــدى 
نهاية شباط/ فبراير الجاري. وإن كان الهدوء سمة 
السياسة، فإن المشهد الميداني يبدو مغايراً، سواءً في 

العاصمة بغداد، أو في غرب البلاد، وشمالها أيضاً.
ترامب، حول  دونالد  الأميركي،  الرئيس  تصريحات 
إمكانية إعلان القضاء على تنظيم »داعش« في الأيام 
الرافدين«،  »بــاد  الترقب في  ــدت حالة من 

ّ
ول المقبلة، 

 سينعكس على حكومة 
ً
بالنظر إلى أن إعلاناً مماثلا

عوائل  ملف  إدارة  كيفية  فــي  وتحديداً  المــهــدي،  عبد 
الشرق  من  حين، 

ّ
المسل ذوي  من  العراقيين،  النازحين 

ــعـــراقـــي. الـــصـــورة ضــبــابــيــة  ــغـــرب الـ ــى الـ ــ الـــســـوري إل
 اســـتـــمـــرار المـــعـــارك بـــن »قــــوات 

ّ
حــتــى الآن، فـــي ظــــل

الديموقراطية« )قسد(، و»داعــش«. وفي هذا  سوريا 
الــســيــاق، كـــان لافــتــا أمــــس، مــوقــف قــائــمــقــام الــقــائــم، 
أحمد المحلاوي، بالقول إن »أهالي القضاء يشعرون 
بالقرب  داعــش  المعارك ضد  اشتداد  نتيجة  بالخطر 
ألف  الحدود السورية، في وقت يتأهب عشرون  من 
ــار المــحــاوي،  مــقــاتــل عــراقــي لــتــأمــن الـــحـــدود«. وأشــ
ــام  ــه »طـــــوال الأيــ ــــى أنــ فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إل
سمع أصوات الانفجارات، ونشعر 

ُ
الأربعة الماضية، ت

القائم وليست  الحرب في  بعصف الصواريخ وكــأن 
في ســوريــا«، مؤكداً أنــه »لــم يتسلل أي مسلح طوال 
اللحظة  الماضية، ولم يعبر أي مدني حتى  الساعات 

إلى داخل القائم«.
المـــحـــاوي، تــرســم صــــورة ذات بعدين  تــصــريــحــات 
الشرق  فــي  المــيــدانــي  للمشهد  الــعــراقــيــة  المتابعة  عــن 
القيادة  مــراقــبــة  فــي  مــيــدانــي متمثل  الأول  الــســوري: 
ــثـــر مـــن مـــوقـــف ــــ  ــتـــي أبـــــدت ـــــــ فـــي أكـ الــعــســكــريــة الـ
محتملة.  ل 

ّ
تسل عملية  أي  مــع  للتعامل  استعدادها 

أما الثاني فخدمي، وتحديداً من قِبل المعنيين بالحال 
الخدمي في الغرب العراقي، والذين سيسارعون إلى 
تطبيق رؤية الحكومة لكيفية استيعاب النازحين في 
المخيمات المخصصة لهم، ومن ثم البدء بعملية دمج 

»الأبرياء« منهم مع المجتمع في وقت لاحق.
العاصمة  على  أيــضــا  مسحوبة  المــيــدانــيــة  السخونة 
ــداد، حــيــث تـــواصـــل »هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي«،  ــغــ بــ
الوهمية«.  »المقرات  إغلاق  الأمــن«،  »مديرية  وتحديداً 
إذ أعلنت أمس إغلاق مقرين جديدين ضمن »حملة 
غــلــق المـــقـــرات الــوهــمــيــة«، يــحــمــل الأول اســــم »دعــــاة 
الكبرى«،  الإســـام«، وقــد كــان سابقاً »كتائب زينب 
أما المقر الآخر فهو مقر »أسد الله الغالب« في ساحة 
الشرقي، وقــد كــان لافتاً  الــبــاب  فــي منطقة  التحرير 
العثور في كليهما على مستندات مزوّرة، وفق بيان 

المديرية.
أما في الشمال، وتحديداً في محافظة صلاح الدين، 

فــقــد قــتــل قــائــد »مــكــافــحــة المــتــفــجــرات« فــي الشرطة 
ناسفة،  عــبــوة  لانفجار  موكبه  تــعــرض  إثــر  المحلية، 
في منطقة جبال مكحول شمال المحافظة، في وقت 
الــســام« )الجناح  إلــى »ســرايــا  تل 8 من المنتسبين 

ُ
ق

عبوة  تفجير  جــراء  الــصــدري«(  »التيار  لـ العسكري 
ناسفة في مدينة سامراء.

وفي انتظار جلاء غبار المعركة، ومن ثم الحديث عن 
نتائجها وآليات تنفيذ اتفاقياتها، فإن خرق الهدوء 
ــائـــرون« ـــــ »الــفــتــح«،  الــســيــاســي يــأتــي مــع حـــراك »سـ
وحواراتهما لاستكمال التشكيلة الحكومية، إضافة 
إلى اللجان البرلمانية، والدعوة إلى النهوض في ملف 
الخدمات، وحسم الدرجات الخاصة، والعمل بالوكالة. 
وفي هذا الإطار، تبرز تسمية الدورة البرلمانية الحالية، 
»دورة الخدمات«، وهو ما  بـــ الكتلتين،  نــوّاب  من قِبل 
النائب عن »ســائــرون« سلام الشمري. إلا  عبر عنه 
ــفــتــح«، حسين  أن الـــبـــارز كـــان إعــــان الــنــائــب عــن »ال
ثلاثة  تضم  سداسية  »لجنة  تشكيل  عن  اليساري، 
من قيادات الفتح، ومثلهم من سائرون، للاتفاق على 
اختيار مرشح لوزارة الداخلية«، وحديثه عن أن »هذه 
اختيار  فــي شــأن  نتائج  أي  إلــى  تتوصل  لــم  اللجنة 
بمرشح  الــفــيــاض  فــالــح  تغيير  الممكن  فمن  المــرشــح، 
آخر أو الإبقاء عليه مرشحاً للداخلية... وهو متوقف 
المقبلة  ــام  والأيــ الــســداســيــة،  اللجنة  عمل  نتائج  على 

ستبين كل شيء«.
)الأخبار(

ــاء  ــ ــــضـ ــر مـــــــن أعـ ــيــ ــبــ ـــــــر عـــــــــدد كــ
ّ
لا يـــــــوف

الــكــونــغــرس الأمــيــركــي فــرصــة لتمرير 
ــوجّــهــة 

ُ
المــزيــد مــن مــشــاريــع الــقــوانــن الم

ضــــد المـــمـــلـــكـــة الـــســـعـــوديـــة، وذلــــــك فــي 
ــقـــاب مــقــتــل الــصــحــافــي الــســعــودي،  أعـ
بــاده  قنصلية  فــي  جــمــال خاشقجي، 
ــبـــول. وعـــلـــى رغـــــم المـــوقـــف  ــنـ ــطـ فــــي إسـ
الــرئــيــس  إدارة  تــبــديــه  الـــــذي  الــصــلــب 
دونالد ترامب، في دعمها للمملكة على 
الحرب  فيها  بما  متعددة،  مستويات 
عــلــى الــيــمــن، إلا أن مــشــاريــع الــقــوانــن 
طرح تباعاً من شأنها مضاعفة 

ُ
التي ت

المزيد  الإدارة، ووضـــع  على  الــضــغــوط 
ــام مــحــاولاتــهــا التفرد  مــن الــعــقــبــات أمـ

بتقرير السياسات الخارجية.
مجلس  أقـــرّ  الخميس،  ـــ  الأربــعــاء  ليل 
ــيـــة  ــبـ ــالـ الـــغـ ذو  الأمــــــيــــــركــــــي،  الـــــــنـــــــواب 
يدعو  قــانــون  مــشــروع  الديموقراطية، 
ــيــــن  ــركــ ــيــ إلــــــــى ســــحــــب الـــــجـــــنـــــود الأمــ
المشاركين في الحرب الدائرة في اليمن، 
الكونغرس رسمياً على  يــوافــق  لــم  مــا 
بقائهم، في محاولة جديدة لتقويض 
الــريــاض. وبعد  الرئيس بحكام  علاقة 
إقراره بغالبية 248 صوتاً مقابل 177، 
وامــتــنــاع نــائــب واحـــد عــن التصويت، 
بات يتعيّ على مجلس الشيوخ، حيث 

الأكـــثـــريـــة لــلــجــمــهــوريــن، أن يـــقـــرّ هــذا 
النص خلال تصويت نهائي. وهو أمر 
ليس مستبعداً، لا سيما أن السناتورات 
الــذيــن شـــاركـــوا فــي صــيــاغــة المــشــروع، 
ـــن حــشــد  تـــمـــكّـــنـــوا مــ لـــهـــم وأن  ســـبـــق 
ــرار نـــصّ مشابه  الــغــالــبــيــة الـــازمـــة لإقــ
الــعــام  كــانــون الأول/ ديسمبر مــن  فــي 
ــنـــصّ الـــقـــانـــون الأمــيــركــي  المـــاضـــي. ويـ
على أن صلاحية إعلان الحرب منوطة 
بالكونغرس وليس الرئيس، على رغم 
ــاء المــتــعــاقــبــن،  أن الــعــديــد مـــن الــــرؤســ
تجاوزوا  وديموقراطيين،  جمهوريين 
هـــذه الــصــاحــيــات وأنـــاطـــوا بأنفسهم 
إعـــــــــان الــــــحــــــرب. وبــــحــــســــب مــــشــــروع 
بــنــاءً عليه  الــقــانــون، فــإن »الكونغرس، 
)صـــاحـــيـــة إعــــــان الــــحــــرب المــمــنــوحــة 
للكونغرس(، يطلب من الرئيس سحب 
حة من العمليات الحربية 

ّ
القوات المسل

التي تؤثر  أو  اليمنية  الجمهورية  في 
العسكرية  العمليات  باستثناء  فيها، 
ضد تنظيم القاعدة، وذلك في غضون 

ــريـــان الـــقـــانـــون«.  ــدء سـ 30 يـــومـــا مـــن بــ
أنــه »بإمكان  المــشــروع على  كما ينصّ 
الـــرئـــيـــس أن يـــطـــلـــب مــــن الـــكـــونـــغـــرس 

إرجاء تنفيذ هذا القرار«.
ــــف مـــشـــروع الـــقـــانـــون الــحــكــومــة  ووصـ
السعودية بأنها »نظام استبدادي ذو 
ســيــاســة عــســكــريــة خــطــيــرة، ومـــدمـــرة، 
»الكونغرس  أن  وغير مسؤولة«. وأكد 
الأميركي لن يستمر في دعم الحروب 

الـــكـــارثـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن الــــتــــي تـــقـــودهـــا 
بتمرير هذا  ونأمل  السعودية.  الإدارة 
المشروع في أســرع وقــت، وقطع الدعم 
الأمــيــركــي لــلــريــاض«. ويــنــصّ مشروع 
القانون المذكور على أن تقوم الولايات 
للغارات  م  ــقــدَّ

ُ
الم الــدعــم  بإنهاء  المتحدة 

العدوان  تحالف  يشنها  التي  الجوية 
ولكافة  السعودية،  بقيادة  اليمن  على 
الوحدات الموجودة في اليمن، »ما دام 

أنها لا تحارب تنظيم القاعدة هناك«.
تايمز«  »نــيــويــورك  صحيفة  وبحسب 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، فــــــــإن أحــــــــد مَــــــــن قــــدمــــوا 
المــــشــــروع إلــــى مــجــلــس الــــنــــواب، وهــو 
الديموقراطي رو خانا، قال في مقابلة، 
إن »هذه فرصة )إقرار القانون( لإرسال 
رســـالـــة إلــــى الـــســـعـــوديـــن، مــفــادهــا أن 
ــقـــجـــي،  ــا يــــخــــص خـــاشـ ــمــ ســـلـــوكـــهـــم بــ
وإهــمــالــهــم الــصــارخ لحقوق الإنــســان، 
لا يتماشى مع الطريقة الأميركية في 
مـــمـــارســـة الأعــــمــــال، ولا يــتــمــاشــى مع 
ــــاف رو خــانــا  الــقــيــم الأمــيــركــيــة«. وأضـ
أنه »يشعر بالارتياح«، لأن الكونغرس 
ــراءً فــي شـــأن الــقــرار،  ــ »اتــخــذ أخــيــراً إجـ
ــه لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي عـــام  ــرحـ الــــــذي طـ
يعترض  حـــن  فـــي  ذلـــك  يــأتــي   .»2017
»الكونغرس« على  آخــرون في  أعضاء 
»خـــلـــط« مــســألــة خــاشــقــجــي بــمــســائــل 

عسكرية يقررها »البنتاغون«.
وتجدر الإشــارة إلــى أن زعيم الغالبية 
ــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ،  الـــجـــمـــهـــوريـــة فـ
ميتش ماكونيل، يمكنه أن يمنع إحالة 
ب 

ّ
المشروع على التصويت، مما سيجن

ترامب الحاجة إلى استخدام »الفيتو« 
لمــنــع صـــدور الــقــانــون. وتــشــيــر وســائــل 
ــرار  ــه ســيــتــم إقــ ــى أنــ ــــام أمــيــركــيــة إلــ إعـ
الــقــانــون فــي مجلس الــشــيــوخ، لكن من 
ويستخدم  تــرامــب،  يرفضه  أن  المتوقع 
فــي وجــهــه »الــفــيــتــو«. مــن جــانــب آخــر، 
الاعتماد  تستطيع  إنــهــا  الإدارة  قــالــت 
على قوانين أخرى، بما في ذلك قانون 
»البنتاغون« بتقديم مساعدة  يسمح لـ
لوجستية للحلفاء، كأساس لمساعدتها 

للتحالف الذي تقوده السعودية.
)الأخبار(

الكونغرس يضاعف ضغوطه على ترامب:

إقرار قانون لوقف دعم »التحالف«

»حماس« ستستعيد »أبو سالم«... وهنية »باقٍ« في القاهرة

إسرائيل وخلفيات تقدير حربها على غزة... واقترابها

ربطت مصادر فلسطينية

قرار استعادة المعبر

»اختراقات أمنية خطيرة« بـ

نشر التقويم محاولة

استباقية لردع الفلسطينيين 

وتخويفهم من الآتي

وصف مشروع القانون 

الحكومة السعودية 

بأنها »نظام استبدادي«

»الكونغرس لن يستمر في دعم الحروب الكارثية التي تقودها السعودية« )أ ف ب( 

صحيح أن خطوة مثل استعادة معبر 

»كرم أبو سالم« ستزيد الطين بلة في 

ملف المصالحة، لكنها مهمة اقتصادياً 

»حماس« وللغزاويين أيضاً. سيعلو صوت  لـ

»فتح« اعتراضاً، مع أن حجتها ضعيفة 

بعدما تركت معبر رفح فارغاً من دون 

اعتبار لمعاناة المسافرين

فلسطين

تقرير

اليمن

تتضاعف الضرائب على الغزاويين لوجود جهتين، رام الله و»حماس«، على »أبو سالم« )الأناضول(

ورد في التقديرات أن المواجهة ستكون بمبادرة من الفلسطينيين بإطلاق صواريخ أو عبر الأنفاق )أ ف ب(

»الحشد«: إغلاق مقرات »وهمية« جديدة في بغداد

العراق

بالقنص، كما حدث الأسبوع الماضي. 
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، قــــالــــت مـــصـــادر 
عبرية إن جيش العدو أجــرى تقييماً 
قبل مسيرات الغد )اليوم(، وقرر رفع 
التأهب جرّاء »معلومات عن إمكانية 

وقوع عمليات قنص«.

التقويم  لنشر  الثانية  الوجهة  فــي 
ولــفــتــه إلـــى الــتــحــذيــر مــن المــواجــهــة، 
ــــشـــــف عـــــــن رفـــــع  ــكـ ــ ــالـ ــ ــا بـ ــ ــــوبـ ــــحـ مـــــصـ
ــتــــعــــداد الـــعـــســـكـــري وجـــاهـــزيـــة  الاســ
ــافـــي  كـــوخـ أن  وكـــــذلـــــك  الاحـــــــتـــــــال، 
يــشــرف عــلــى تــحــويــل الــجــيــش إلــى 
جــيــش »هــجــومــي فــتــاك«، هــي كلها 
لــردع  وقــائــيــة  ــــ  استباقية  مــحــاولــة 
فــلــســطــيــنــيــي الـــقـــطـــاع وتــخــويــفــهــم 
ـــهـــا تــــخــــدم المـــوقـــف 

ّ
مــــن الآتــــــــي، لـــعـــل

الحصار،  لفك  الرافض  الإسرائيلي 
ــع الــفــصــائــل إلــــى الانـــكـــفـــاء عن  ــ ودفـ

مقارعة هذا الحصار.
المحصلة، لا إشكال في خلاصة  في 
الـــتـــقـــويـــم الإســــرائــــيــــلــــي حـــــول غــــزة، 
الــرد  إســرائــيــل تظهير  وإن حــاولــت 
الــفــلــســطــيــنــي عــلــى أنــــه الــســبــب في 
نفسه.  الحصار  لا  المقبلة،  المواجهة 
ــقـــطـــاع فــــي أســـفـــل ســلــم  قــــد يـــكـــون الـ
إسرائيل  تواجهها  التي  التهديدات 
في 2019 قياساً بتهديدات ساحات 
ــرى، لــكــنــهــا فـــي المـــقـــابـــل الــجــبــهــة  ــ أخــ
الأكـــثـــر عــرضــة لــانــفــجــار، وهــــذا ما 
تعمل تــل أبــيــب على الــحــؤول دونــه 
ــاء  ــطــ ــــي كـــامـــهـــا الـــتـــهـــويـــلـــي، وإعــ فـ
الغزيين جرعات محدودة اقتصادية 
هي دون ما يجب فعله للحؤول دون 

التصعيد الذي تحذر منه.

 مجلس النواب الأميركي، 
ّ

أقر

ليل الأربعاء ـــ الخميس، 

مشروع قانون يدعو إدارة 

دونالد ترامب إلى وقف 

دعمها لعمليات التحالف 

الذي تقوده السعودية 

في اليمن. وعلى رغم أن 

المشروع قد لا ينال الغالبية 

المطلوبة لكسر »فيتو« 

ترامب، إلا أن شأنه مضاعفة 

الضغوط على الأخير
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2021 إعلانات إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
عن  بعلبك  غـــرب  شمسطار  بــلــديــة  تعلن 
حــاجــتــهــا لتعيين مــحــرر واحـــد فــي مــاك 

البلدية عن طريق المباراة. 
فعلى الراغبين في الاشتراك الحضور الى 
المطلوبة  الــشــروط  على  لــاطــاع  البلدية 
وذلــك اثناء الــدوام الرسمي وبعد خمسة 
عـــشـــر يــــومــــا مــــن نـــشـــر هـــــذا الاعــــــــان فــي 

الصحف المحلية. 
شمسطار في 2019/2/12
رئيس بلدية شمسطار - غربي بعلبك 
سهيل شبلي الحاج حسن 

◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►

◄ خرج ولم يعد ►

ــرور أســــبــــوع عـــلـــى وفــــاة  ــ بــمــنــاســبــة مــ
فقيدتنا الغالية 

المرحومة 
الحاجة عاتكة يوسف زعرور 

حمادة  ابراهيم  الحاج  المرحوم  أرملة 
)أبو عبد الله( 

يوسف  علي  الحاج  المرحوم  شقيقها: 
زعرور 

ــه، الــدكــتــور  ــلـ أولادهـــــــا: الـــحـــاج عــبــد الـ
مالك، الحاج عباس حمادة 

بــنــاتــهــا: الــحــاجــة رجــــاء زوجــــة الــحــاج 
ــة محسن  أحــمــد كـــالـــوت، فــاطــمــة زوجــ

رعد 
ــة الــــحــــاج حــســن  ــ ــورا زوجــ ــ الـــحـــاجـــة نــ

رمال، أميمة حمادة 
الحاج مصطفى  زوجــة  عبير  الحاجة 

شعيب 
ــلـــس عــــزاء  ــنـــات ومـــجـ ــيـ تـــتـــلـــى آيـــــــات بـ
حــســيــنــي عــــن روحــــهــــا الـــطـــاهـــرة يـــوم 
الأحد 17 شباط 2019 الساعة العاشرة 
صباحاً في حسينية بلدتها النميرية.

ــنـــن 18  ــوم الاثـ كــمــا تــقــبــل الـــتـــعـــازي يــ
الـــثـــالـــثـــة  ــة  ــاعــ الــــســ ــن  ــ مـ  2019 شــــبــــاط 
الــســادســة فـــي الجمعية  إلـــى الــســاعــة 
ــة لــلــتــخــصــص والـــتـــوجـــيـــه  ــيــ الإســــامــ

العلمي، الرملة البيضاء - بيروت. 
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب 

الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه: آل حــمــادة، آل 
زعرور، آل كالوت، آل رعد، آل رمال 

آل شعيب وعموم أهالي بلدة النميرية

زوجته نهاد شاهين الحاج عساف
تــريــز  ــــاري  مـ أولاده شـــكـــري زوجـــتـــه 
ــا: كــمــال  ــمــ ــهــ ــنــــوس عـــطـــيـــه وولــــديــ طــ

وساره
ــه ايـــلـــيـــان  ــ ــتـ ــ ــنــــدس شـــــــادي زوجـ ــهــ المــ
روبير ترزي وولديهما: رومي وتالا

إبنته الدكتورة منى زوجة جوزيف 
الــيــاس بــوســمــره وولــديــهــمــا: مــاريــا 

وجورج-إيلي
أشقاؤه لطيفة بطرس رشدان أرملة 

شقيقه إدوار وأولادها وعائلاتهم
أرمــلــة  مــتــى  غسطين  نجيب  سيلفي 
شقيقه جوزف وأولادها وعائلاتهم

شقيقاته أولاد المرحومة ليلي أرملة 
عبدو منصور زخور وعائلاتهم

غــلــوريــا أرمـــلـــة حــبــيــب نـــاصـــر لبس 
وأولادها وعائلاتهم

في  البلدي  المجلس  وأعضاء  رئيس 
المريجة، تحويطة الغدير والليلكي

ــنـــة الأوقــــــــاف  رئــــيــــس وأعــــــضــــــاء لـــجـ
ــة، تــحــويــطــة  ــ ــــجـ ــريـ ــ المــــــوحــــــدة فـــــي المـ

الغدير والليلكي
وعـــــمـــــوم عــــــائــــــات: ســـــابـــــا، الــــحــــاج 
ــيــــه، تـــــــرزي،  عـــــســـــاف، بــــاســــيــــل، عــــطــ
بـــوســـمـــره، رشــــــــدان، غــســطــن مــتــى، 
زخور، لبس وعموم عائلات المريجة، 
الــلــيــلــكــي، تــحــويــطــة الـــغـــديـــر وبــــرج 
الــبــراجــنــة وأنـــســـبـــاؤهـــم فـــي الــوطــن 
والمــهــجــر يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد من 
الــــحــــزن والأســــــــى فـــقـــيـــدهـــم الـــغـــالـــي 

المأسوف عليه المرحوم
القاضي

كمال شكري سابا
رئيس هيئة التفتيش المركزي سابقاً

ــالـــى يـــوم  ــعـ ــه تـ ــتـ ــمـ المـــنـــتـــقـــل إلــــــى رحـ
الخميس الواقع فيه 14 شباط 2019 
الــديــنــيــة. يحتفل  مــتــمّــمــا واجـــبـــاتـــه 
بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة 
من بعد ظهر يوم السبت 16 الجاري 
في كاتدرائية مارجرجس المارونية، 
ــوارى الــثــرى في  وســـط بــيــروت ثــم يــ

مدفن العائلة في المريجة. 
لكم من بعده طول البقاء

تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي يــــــوم الـــجـــمـــعـــة 15 
ــالــــون كــنــيــســة مـــار  الــــجــــاري فــــي صــ
الــيــاس، المــريــجــة الليلكي ابــتــداءً من 
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قبل الظهر 

ولغاية الساعة السادسة مساءً،
ويومي السبت قبل الدفن إبتداءً من 
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قبل الظهر 
ــالـــون  ــــي صـ والاحـــــــــد 17 الـــــجـــــاري فـ
كـــاتـــدرائـــيـــة مـــارجـــرجـــس المـــارونـــيـــة، 
ــــداءً مــــن الــســاعــة  ــتـ ــ ــــط بــــيــــروت ابـ وسـ
الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الــظــهــر ولغاية 

الساعة السادسة مساءً،
ويوم الإثنين 18 الجاري في صالون 
ابتداءً  النقاش  كنيسة مار منصور، 
مــــن الـــســـاعـــة الــــحــــاديــــة عــــشــــرة قــبــل 
ــة الــســابــعــة  ــاعـ ــة الـــسـ ــايـ ــغـ الـــظـــهـــر ولـ

مساءً .
ــل بــالــتــبــرع  ــيــ ــالــ الـــــرجـــــاء إبــــــــدال الأكــ
ــار هـــــذه الــنــشـــــرة  ــبــ ــتــ لــلــكــنــيــســة واعــ

إشعاراً خاصاً

غادر العمال من التابعية البنغلادشية 
MAIN UDDIN SARKER
 SHAMIM PRODHANIA

TARIQUL ISLAM
ANIS

IBRAHIM MUNSHI

SADEK
MONIR HOSSAIN

ATIKUR RAHMAN
MOHAMMAD OLI ULLAH

MOHAMMAD ABDUS SALAM
JAMIR MIAH

JOMMAN MIAH
BILLAL HOSSAIN

MONIR
MD RIDOY MIAH

ــم شـــيـــئـــا"  ــهـ ــنـ ــــرف عـ ــعـ ــ ــمــــن يـ الــــــرجــــــاء مــ
الاتصال على الرقم : 81-840808

الجمعة  15  شباط  2019  العدد  3688 الجمعة  15  شباط  2019  العدد  3688

 للتبرعّ

من خلال الذكاء الإصطناعي،
قـدّمنا لمـحة عن مستـقبل ريـنا.

بدعمك مستقبلها سيصبح واقع.
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كلمات متقاطعة

1- أول رئيس للولايات المتحدة الأميركية – 2- أكبر مدن ألاسكا فيها مطار دولي 
يعتبر ملتقى للخطوط القطبية العالمية – سقي النبات – 3- جنون – ملك بالأجنبية 
– مدينة تاريخية في إمارة الفجيرة إشتهرت في صدر الإسلام أثناء حروب الردّة – 
 
ّ
ة – 5- في الطليعة – حرّك وهز

ّ
4- من أنواع الزجل مصاحب للميجانا – إمرأة مسن

– ينمّ ويكذب في الكلام – 6- عاصمة أوروبية – دلك سطح المنزل الترابي – 7- ثعلب 
بالأجنبية – سارق – 8- مدينة أردنية – شجر كبير غليظ الساق متين الخشب – 9- 
أصفر بالأجنبية – يدس أرض القمر – أدرج الميت في الكفن – 10- أمبراطور روماني 

أحرق روما – من الطيور من رتبة الدجاجيات

أفقيا

 -3  – تلقائي  اوتوماتيكي   – 2- ماركة سجائر   – لبنان  المساجد في  1- من أضخم 
 – التيّار البحري أو دوّامــة البحر التي يخشى فيها الغرق – 4- لفافة 

ّ
ضعف ورق

الرِجْل – عكسها عاصمة ألمانيا الإتحادية قبل الوحدة – 5- من الطيور الجميلة – 
تسعة بالأجنبية – 6- أحرف متشابهة – رجل أسطوري إشتهر بالحمق والبلاهة 
تنسب إليه نوادر وفكاهات – 7- جرح رأسه – من أسماء الأسد – 8- نهر في الأهواز 
فــرع من نهر دجلة – 9- قلنسوة دائــريــة حمراء اللون توضع على الــرأس – رفيقة 

طبوش في الرسوم المتحركة – 10- مخرج سينمائي مصري راحل مات مقتولًا

عمودياً
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1- ربيع الجميل – 2- يا – صيدون – 3- نرسيس – فا – 4- غيراغوسيان – 5- وسّعنا – ناسا 
 – لو – الذ – 8- آر – نس – فك – 9- ريحان – وا – 10- ريم مصطفى 

ّ
– 6- يهربون – 7- تخن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3088شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: خلود العميان

s u d o k u3 0 8 9

1011

3 0 8 9

3089مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 3 1 7 4 9 6 8 5

9 7 5 8 6 1 3 4 2

8 4 6 3 5 2 7 1 9

1 6 7 5 2 4 9 3 8

5 8 4 6 9 3 2 7 1

3 9 2 1 7 8 4 5 6

6 1 9 4 8 7 5 2 3

4 5 8 2 3 6 1 9 7

7 2 3 9 1 5 8 6 4

8 9 2

6 2 1

6 1 7 4 3

7 4 6 8

2 1 5 4 8 7

1 7

2 7 5

3 6 4 7

3 9 8

الإنسان.  وعلم  الأمــراض  علم  في  أخصائي   )1902-1821( ألماني  طبيب 
ــد مــؤســســي الــطــب  عــمــل فـــي الــســيــاســة الــــى جـــانـــب الـــطـــب ويُــعــتــبــر أحــ

الإجتماعي
6+1+2+8+3 = مؤسس علم النفس ■ 10+4+7+8+9 = سائق بالأجنبية 

■ 5+11 = للتمني

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

1630353637417

جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب الــلــوتــو الــلــبــنــانــي 
النتيجة على  ــاءت  الــرقــم 1692 وجـ لــإصــدار 

الشكل الآتي:
الأرقـــام الرابحة: 16 - 30 - 35 - 36 - 37 - 41 

الرقم الإضافي: 7
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
1.117.959.335 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 1.117.959.335 

ل. ل.
الرقم  مــع  أرقـــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
148.730.325 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 148.730.325 

ل. ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
57.173.850 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 13 شبكة
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 4.397.938 ل. 

ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــالـ قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجـــمـ
57.173.850 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 874 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 65.410 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
108.552.000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 13.569 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل.

والمنقولة  الأولـــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 917.850.860 ل. ل.

نتائج زيد

ــاء أمــــــس ســـحـــب زيــــــد رقــــــم 1692  جــــــرى مــــســ
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 04897
¶ الجائزة الأولى

- قيمة الجوائز الإجمالية: 75.000.000 ل. ل.
- عدد الأوراق الرابحة: 2

الــجــائــزة الإفــراديــة لكل ورقـــة: 37.500.000   -
ل. ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 4897.

- الجائزة الإفرادية: 900.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 897.

- الجائزة الإفرادية: 90.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 97.

- الجائزة الإفرادية: 8.000 ل.ل.
 75.000.000 المقبل:  للسحب  المتراكمة  المبالغ 

ل.ل.
نتائج يومية

جــــرى مــســاء أمــــس ســحــب "يـــومـــيـــة" رقــــم 771 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 112
• يومية أربعة: 5336

• يومية خمسة: 52397

بــــعــــد مــــــا يــــــقــــــارب الــــشــــهــــريــــن عــلــى 
ــبــــة بـــتـــنـــحّـــي  ــالــ ــــات المــــطــ ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ الاحـ
ــر، تـــتـــبـــلـــور  ــيــ ــشــ ــبــ ــر الــ ــمــ ــيـــــس عــ ــ ــرئـ ــ الـ
خريطة طريق المعارضة في السودان 
ــقــــاط  ــلـــب إســ ــطـ ــلــــف مـ بــــتــــوحــــدّهــــا خــ
الـــنـــظـــام، عــلــى اخـــتـــاف تــوجــهــاتــهــا، 
وهــو الــشــعــار الـــذي رفــعــه المحتجون 
مــنــذ الــيــوم الأول لــاحــتــجــاجــات في 
المــاضــي،  ديسمبر  الأول/  كــانــون   19
ــدّه الــبــشــيــر فـــي حــيــنــه مــحــاولــة  مـــا عــ
ــمّــــي »الـــربـــيـــع  ــا سُــ »اســـتـــنـــســـاخ« مــ لــــ
العربي« في البلاد، في معرض بحثه 

عن دعم خارجي.
قـــوى المــعــارضــة، الــتــي تــضــمّ »تجمع 
ــيـــــن« وأحـــــزابـــــا  ــ ــــودانـ ــــسـ ــيـــن الـ ــنـ ــهـ المـ
ســـيـــاســـيـــة صـــغـــيـــرة مــــؤثــــرة شــكّــلــت 
ــت 

ّ
ثــــاثــــة تـــحـــالـــفـــات مــنــفــصــلــة، تــبــن

»مـــيـــثـــاق الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر«، الـــذي 
يتضمن حــزمــة مــطــالــب عــلــى رأســهــا 
ــام، وتـــشـــكـــيـــل حــكــومــة  ــظــ ــنــ ــيــــل الــ رحــ
انــتــقــالــيــة واجـــبـــهـــا تــحــقــيــق الـــســـام 
ــفــــالــــة حــقــوق  ــل وكــ ــامــ ــشــ الـــــعـــــادل والــ

الإنـــــــســـــــان والـــــــحـــــــريـــــــات، وتـــطـــبـــيـــق 
بـــرنـــامـــج اقـــتـــصـــادي إســـعـــافـــي لــرفــع 
الشعب، وتطبيق برامج  المعاناة عن 
الإصــــــــاح الـــبـــديـــلـــة، وعــــقــــد المـــؤتـــمـــر 
الــدســتــوري لكتابة دســتــور  الــقــومــي 
 أهــــم مــطــالــب المــيــثــاق، 

ّ
الـــبـــاد. ولـــعـــل

هـــي تــلــك الــتــي أصــــر عــلــيــهــا »تــجــمــع 
المهنيين« منذ دعوته الأولى للتوجه 
نـــحـــو الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري لــتــســلــيــم 
فــوراً  البشير  بتنحّي  تطالب  مــذكــرة 
عـــن الــســلــطــة، فـــي 25 كـــانـــون الأول/ 
ديسمبر، حين اقترح، في حــال وافق 
البشير على التنحّي، تشكيل حكومة 
انتقالية ذات كفاءات وبمهام محدّدة، 
وذات صــبــغــة تــوافــقــيــة بـــن أطــيــاف 

المجتمع السوداني.
توحد المعارضة خلف مطلب إسقاط 
البشير  واعتبره  الــذي سبق  النظام، 
دعـــوة إلــى »انــقــاب عــســكــري« مطلع 
دلالاتها  لها  خطوة  المــاضــي،  الشهر 
السياسية، لما تتركه من تأثيرات في 
خريطة الأحزاب السياسية في البلاد، 

والتي عمل البشير على تفريقها منذ 
اللعبة  بــخــيــوط  مــتــحــكــمــا  عـــامـــا،   30
السياسية من خــال إطــاق حــوارات 
بــالإيــجــاب،  داخــلــيــة، تقابلها أحـــزاب 
ــا تــــنــــدرج فــي  ــهـ ــرى أنـ ــ ــــرى أخــ فــيــمــا تـ

سياق مناورات النظام المعهودة.
من هنا، يرى مراقبون أن قوة البشير 
المــعــارضــة وتشتت  فــي ضعف  تكمن 
اتخاذ  على  قدرتها  وعــدم  صفوفها، 
القضايا  من  أي  تجاه  موحد  موقف 
ــة. لــكــن تــوحــيــد  ــطـــروحـ الــرئــيــســيــة المـ
رؤى المعارضة أمــس، بعد مشاورات 
للاتفاق  بينها  أخــيــراً  جـــرت  واســعــة 
على نص»ميثاق الحرية والتغيير«، 
يُعدّ انطلاقة جديدة أعطاها »تجمع 
المــهــنــيــن« دفـــعـــا بــتــمــســكــه بــالمــيــثــاق 
ــانــــون الـــثـــانـــي/ يــنــايــر  المــــوقــــع فــــي كــ
أن رفض  »الــتــجــمــع«  لـــ 2019. وســبــق 

ــم تــــضــــع ضــمــن  ــ ــي لــ ــ ــتـ ــ المــــــــبــــــــادرات الـ
أولــويــاتــهــا إســقــاط الــنــظــام، وآخــرهــا 
ــســــام« الــتــي  مــــبــــادرة »الإصـــــــاح والــ
سياسية  شخصية   52 عنها  أعلنت 
وأكــاديــمــيــة، كــونــهــا دعـــت إلـــى إعــان 
ــتــــوافــــق بــن  ــالــ ــيـــة بــ ــالـ ــقـ ــتـ حـــكـــومـــة انـ
قــيــادة الــحــراك الــجــمــاهــيــري والــقــوى 
البشير  أن  علماً  الكبرى،  السياسية 
مــن  أيّ  إلـــــى  اســـتـــجـــابـــة  أي  يُـــبـــد  ــم  لــ
تــلــك المـــبـــادرات ولـــو بــإطــاق »حـــوار« 
مــع مطلقيها كــمــا وعـــد فــي أكــثــر من 
»دراســتــهــا« كــمــا دعــا  مــنــاســبــة، أو بـــ
ــر الـــوطـــنـــي«،  ــمــ ــيــــادي فــــي »المــــؤتــ ــقــ الــ
عــضــو الــبــرلمــان عــبــد الــجــلــيــل الــنــذيــر 

الكاروري.
وفــيــمــا كــــان الــبــشــيــر يـــؤكـــد الــتــزامــه 
ــلـــة لـــحـــل كــل  بـــنـــهـــج الـــــحـــــوار كـــوســـيـ
الإشــــكــــالات الــســيــاســيــة، مــثــلــمــا جــاء 
في خطاب له في كسلا مطلع الشهر 
بالعمل على تحقيق  الــجــاري، ويعد 
التداول السلمي للسلطة، استمر في 
بالعنف  الاحتجاجات  مواجهة  نهج 
أكــثــر من  راح ضحيته  الــــذي  المــفــرط 
وفق  الحي  بالرصاص  متظاهراً   50
»هيومن رايتس ووتش«، مصرّاً على 
أن صناديق الاقتراع وحدها يمكن أن 
تــؤدي إلــى تغيير في الحكم، ساخراً 
ــن اســــتــــخــــدام »تـــجـــمـــع المـــهـــنـــيـــن«  ــ مـ
لحشد  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
المــحــتــجــن ضــد حــكــمــه المــســتــمــر منذ 
»الحكومات  إن  بالقول  عقود،  ثلاثة 
والــــرؤســــاء لا يــمــكــن تــغــيــيــرهــم عبر 

واتساب وفيسبوك«.
لــكــن الــتــجــمــع، الـــذي اســتــطــاع إثــبــات 
بـــمـــشـــاركـــتـــه  الأرض  عـــلـــى  وجـــــــــوده 
ــــي الاحــــتــــجــــاجــــات، وفـــي  ــرة فـ ــيـ ــبـ ــكـ الـ
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــيـــذ إضـــــــرابـــــــات عــ ــفـ ــنـ تـ
أكــد قوته أمــس أيضاً  قطاعات عــدة، 
بــمــزامــنــة ظــهــوره الأول عــلــى الأرض 
لـــقـــوى  مــــشــــتــــرك  مــــؤتــــمــــر  أول  مــــــع 
المعارضة في مقرّ حزب »الأمة«، أكبر 
إلــى جانب الحزب  أحــزاب المعارضة، 
»الــشــيــوعــي« و»الــتــجــمــع الاتـــحـــادي 
المــعــارض« و»تــجــمــع الــقــوى المدنية« 
و»قــوى نــداء الــســودان«، التي طالبت 
مـــجـــتـــمـــعـــة الــــحــــكــــومــــة بـــالاســـتـــقـــالـــة 
تــمــهــيــداً لـــنـــظـــام حـــكـــم انـــتـــقـــالـــي لمـــدة 
ــنـــوات تــلــيــه انـــتـــخـــابـــات، في  ــع سـ ــ أربـ
بل  والتغيير«.  الحرية  »ميثاق  إطــار 
إن التجمع، الذي ينظم الاعتصامات 
ــطــــاق  والــــتــــظــــاهــــرات ومـــــواكـــــب الانــ
منصاته  عبر  ومناطقها،  وأوقــاتــهــا 
فـــي وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
ــيــــث يــضــع  ــر«، حــ ــ ــتــ ــ ــويــ ــ لا ســـيـــمـــا »تــ
وســـومـــا يــشــاركــهــا آلاف المــتــفــاعــلــن، 
أكـــد أمـــس سعيه إلـــى تــوســيــع دائـــرة 
باسمه،  الناطق  بتشديد  المــعــارضــة، 
محمد يوسف أحمد المصطفى، على 
ضـــرورة الــجــلــوس مــع المــوقــعــن على 
ــبـــادرة جــامــعــة الــخــرطــوم وغــيــرهــا  مـ
المــبــادرات، »بما يضمن المشاركة  من 
والفترة  الــثــوري  العمل  فــي  الواسعة 
التجمع  أن  عن  وحديثه  الانتقالية«، 
»تبذل  الميثاق  على  الموقعة  والــقــوى 
جــهــوداً لــضــمــان المــزيــد مــن المــشــاركــة 
الــفــاعــلــة لــلــنــازحــن، وقـــوى الــهــامــش، 
في  والــســودانــيــن  المطلبية،  والــقــوى 
الخارج، والإسهام برأيهم في اتخاذ 
الـــقـــرارات حــول مستقبل الــبــاد«، ما 
يعني أن التجمع الذي ليس له هيكل 
تــنــظــيــمــي مـــثـــل بــقــيــة الأحـــــــــزاب، بـــدأ 
يستلهم قوته من »العمل الجماعي«، 

وهو ما كان يخشاه البشير.
)الأخبار(

د اتحاد قوى المعارضة خلف شعار »إسقاط 
ّ

مه
ُ

ي

النظام«، الذي يرفعه المحتجون منذ ما يقارب 

الشهرين، لتغيير جذري في خريطة القوى السياسية، 

التي استطاع الرئيس السوداني طوال سنوات حكمه 

التحكم بها

حد على إسقاط البشير:
ّ
المعارضة تت

»تجمع المهنيين« يرسم خريطة الطريق

يعمل »تجمع 

المهنيين« على توسيع 

دائرة المعارضة تحت 

شعار »إسقاط النظام«

السودان

رض »قاثيم ةيرحلا تلاوغريي« على نحو عشرين مجموعة سياسية ةيندمو ومطلبية )أ ف ب(
ُ

ع

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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روان عز الدين

حين نصل إلــى غاليري »جانين ربيز« 
)الــروشــة ــــ بــيــروت( سنشعر بــأن هناك 
خــطــأ فــي مــوعــد الـــزيـــارة، ربــمــا بسبب 
ــي بــابــهــا الــزجــاجــي 

ّ
الأســــود الـــذي يــغــط

على غير عـــادة. نحن أخــيــراً، بعد قرع 
الـــجـــرس، وســـط غــرفــة مــعــتــمــة. تنبعث 
ــقــة على 

ّ
ــاءة خــافــتــة مـــن صـــور مــعــل ــ إضـ

جــدرانــهــا داخــــل عــلــب ضــوئــيّــة. فضاء 
معرض Underbelly للارا تابت )1983( 
يــتــقــاســم رهــبــتــه مــع صـــور بــيــروت في 
خيمة  البيضاء.  الرملة  منحدر  الليل. 
ــارع أرمــيــنــيــا  ــ الــســيــرك الـــحـــمـــراء فـــي شـ
 المباني المضاءة 

ّ
آخر مار مخايل. صف

المــرئــيــة مــن صــحــراء الــبــيــال حيث طمر 
البحر قبل ثلاثة عقود. ما يجمع بينها 
بيروت  أطــــراف  تقع على  أنــهــا مناطق 
وفي ضــواح قد تبدو مألوفة للمتفرّج. 
رغـــم ذلـــك، تــنــأى تــابــت ببعض الــزوايــا 
عن هيكلها المديني، في كادرات تحافظ 
فــيــهــا بــحــســاســيــة عــلــى مــنــبــت الــضــوء 
ــات الــــشــــارع والـــســـمـــاء  ــبـ  مــــن لمـ

ّ
المـــنـــســـل

والبنايات. 
قد نشعر أنها أماكن لا تتسع إلا لنزهات 
ليلية متمهلة وخــفــرة، كما فــي صــورة 
لواجهات محال مقفلة، وأخرى لشجرة 
تطلع وحيدة من الشارع على مرأى من 
طيف مدينة بعيدة. سنلحظ في الزوايا 

 لحميّة، لا لأننا اقتربنا من الصور 
ً
كتلا

ــل لأن الإضـــــــــاءة الــخــافــتــة،  فـــحـــســـب، بــ
والخواء التام كانا قد فعّلا حاسة شمّ 
الجثث عندنا. بعيداً عن أي وعي جاهز 
ــيـــروت، تــعــتــنــي المـــصـــوّرة  عـــن صــــورة بـ
بــســيــنــوغــرافــيــا مــشــاهــدهــا. خــيــاراتــهــا 
تفرج عن تنبّه نقدي لشروخات المدينة 
وجــدرانــهــا: الــدوالــيــب والــتــال الرمليّة 
التي تجاور البحر.  والكتل الإسمنتية 
السعة على  لها  عــن بقع  كأنها تبحث 

القلق. أجساد  القدر الأكبر من  احــتــواء 
نائمة  الحشائش،  بــن  ملقاة  الشابات 
ــام الــبــحــر وورش  ــ ــ ــرقـــات وأمـ عــلــى الـــطـ
الــقــاتــل المتسلسل  الـــعـــمـــار. تــصــيّــدهــن 
نفسه على الأغلب، وفق القصة المتخيلة 
الــتــي يقدّمها المــعــرض. هــا هــي الرهبة 
المــشــاهــد سابقاً تجد  بها  قابلنا  الــتــي 
بالاستناد  السرديّة.  هــذه  تبريرها في 
التشيلي  لــلــكــاتــب   »2666« روايـــــة  إلـــى 
روبرتو بولانيو )1953 ــ 2003(، تصنع 
المــــصــــوّرة الـــتـــي نـــالـــت أخـــيـــراً »جـــائـــزة 

تستلهم صورة بيروت

البوليسية من رواية »2666« 

للتشيلي روبرتو بولانيو

فوتوغرافيا

ة المدينة
ّ
 لارا تابت تنكأ جـث
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متحف سرسق« في »صالون الخريف« 
ــا فــي  ــاهـ ــنـ ــفـ ــر ألـ ــنـــاصـ ــــن عـ صــــورتــــهــــا مـ
السابقة. في »القصب« وقعت  أعمالها 
المتروكة  المساحات  آخــر  عدستها على 
ــاك، تـــكـــتـــســـي الـــبـــؤر  ــ ــنـ ــ ــــروت. هـ ــيــ ــ ــي بــ ــ فـ
ة البحر بأجساد زوّار 

ّ
العشبيّة على حاف

المساء وعريهم وهم يخترقون الفضاء 
الــــعــــام بــمــمــارســاتــهــم الــجــنــســيــة. هـــذا 
الأساسيّة  المــامــح  العمل تحديداً ضــمّ 
تلتبس  الــذي  الفوتوغرافي  لمشروعها 
فيه الحدود بين العام والخاص، وبين 
السياسي والحميمي، في صور تبتلع 
المـــصـــوّر، فــا تــعــود المــســافــة مــع مــادّتــه 
مــرئــيّــة. دخلت تابت المشهد مـــراراً كما 
في مجموعة Penelopes، التي اختبرت 
ــراداً  ــ ــداد مـــع نـــســـاء فـــقـــدن أفــ ــحــ فــيــهــا الــ
ذكوراً من عائلاتهن، نتجت عنها صور 
التقطت داخــل بيوتهن المهدّدة بالهدم 

والإخلاء في منطقة مار مخايل. 
لــدى بــولانــيــو، فــي روايــتــه البوليسيّة، 
تيريزا،  سانتا  تــدعــى  متخيّلة  مدينة 
تــابــت مــديــنــة حقيقيّة )لا نعود  ولـــدى 
نــدري كم هي كذلك بعد رؤيــة الصور( 
لها الجثثي، 

ّ
اسمها بيروت. كأنما بتدخ

ــنـــت والأرصـــــفـــــة والــعــشــب  ــمـ  الاسـ
ّ
تـــهـــز

 جديدة لرؤيتها 
ً
الضئيل. تقترح سبلا

ضمن سياق خيالي، يستنطق عنفها 
الــيــومــي فـــي الـــوقـــت نــفــســه. لا بالنظر 
ــب 

ّ
ــل بــالــتــرق ــــور، بــ ــــصـ وحــــــده تـــقـــابـــل الـ

والــــحــــذر والالـــتـــفـــاتـــات المــتــتــالــيــة إلـــى 
ــدّم لــنــا جــســديــن:  ــقـ ــا تـ الــخــلــف. صـــورهـ
ــداً ضـــائـــعـــا  ــ ــســ ــ ــداً لـــلـــمـــديـــنـــة، وجــ ــ ــسـ ــ جـ
ب 

ّ
ــا؟ تتقل

ّ
ميتاً فــيــهــا. أيّــهــمــا المــيّــت حــق

الـــشـــابـــات المـــقـــتـــولات فـــي وضــعــيّــاتــهــن 
ــات أحـــيـــانـــا أمـــــــام طــبــقــات  ــ ــاريـ ــ شـــبـــه عـ
التكثيف  هــذا  مقابل  غامضة.  مدينية 
المعرض  كاتالوغ  يستفيض  البصري، 
فــــي وصـــــف حـــالاتـــهـــن بـــعـــد الــجــريــمــة 
بــحــيــاديــة. نــقــرأ عــن أنــــواع الاعـــتـــداءات 
التي تعرّضن لها، ومعظمها اغتصاب 
وضرب وندوب تغور في الجسد. يتيح 
الـــطـــرح الــقــصــصــي المــتــخــيّــل لــهــا القفز 
ــائـــف  ــالـــيـــب ووظـ عــــن الــــحــــدود بــــن أسـ
الـــتـــداخـــل بين  الــتــصــويــر.  مختلفة مـــن 
الخيالي  والتمثيل  المــديــنــي،  الــتــوثــيــق 
يــكــتــنــز الــــســــؤال الأســــاســــي لــلــمــعــرض 
حول علاقتنا مع المدينة. لا تعُد المدينة 
مجرّد كتل اسمنتيّة، فهي ليست قائمة 
على العلاقة المــاديّــة بها وحــدهــا، إنها 
آتية أيضاً من الوعي الذي نستمدّه من 
على  الــبــصــريّــة.  وتمثيلاتها  صــورهــا 
سطح صورة تابت، تتفاقم صور كثيرة 
للفوتوغرافيا،  كثيرة  سمات  تختصر 
وقدراتها النافذة على الأسطرة والخيال 
ونقل الواقع والتلاعب به وتحويره في 
الوقت نفسه. بخلاف الكثير من الأعمال 
المــــعــــاصــــرة الـــتـــي تـــغـــيّـــب الـــشـــكـــل عــلــى 
حساب المفهوم، تحتفظ الفنانة بهامش 

أشياء لا تموت *

جاد نصرالله

 أبي بما فعله كميل مبارك بي لربما كان أضرم النار به، بولاعته الـ
َ

لو عرف
ت، لكنه حين سألني مساء الاثنين قبل 

ّ
dupont المحتفظ بها من أيام يُسرٍّ ول

أربعة وعشرين شتاء: »تعا لهون! خبرني شو صار«.
• ما شي. ليش؟

• كميل مبارك قللي اليوم لما رحت ادفعلو القسط إنو عيب عليي خللي ابني 
يبكي كرمال المصاري. قبل ما إنزل لعندو قلت بتحكيلي شو عمل معك.

ر نهار الاثنين.
ّ
• بابا، بس إجا قللي إنو لازم ندفع القسط المأخ

الــذي لا يمكن لأي نقاش أن  • وصحة جنى وعــيــون جــاد؟ )يمين والـــدي 
يستمر من بعده(

• إيه. هيدا بس اللي صار.
رحل أبي وهو لا يعرف؛ إضافة إلى تزويري توقيعه في جميع الشهادات 
لم يعرف  القصاص؛  وأنــا أصغرهم، هرباً من  لي ولإخــوتــي،  والامتحانات 

الحادثة التي رسمت الرجل الذي صرته اليوم.
شتاء 1995 ــ أجلس على المقعد في حصة الرياضيات التي تلت استراحة 
الظهيرة. أنتظر شيئاً ما يمنع صعودي على المنصة الخشبية لحل معادلة 
صعبة في الجبر. فارق بسيط في التوقيت. وأنا أنسخ ببطء أرقاماً أذكرها 
مليئة بالفواصل على اللوح الأسود، أوقفني الصراخ الآتي من البهو. »تابع يا 
نصرالله«، نهرني الكابتن جورج عبدو بصرامة. تابعت لثوانٍ معدودات حين 
أوقفنا هذه المرّة ناظر القسم. فتح باب الصف طالباً مني الخروج لأن الأبونا 

كميل مبارك يريدني. كنت أنا موضوع صراخه وغضبه. أبي تحديداً.
»قــلــلــو لــأبــونــا بــس تخلص الــحــصــة بـــروح لــعــنــدو«. الأســتــاذ عــبــدو بحزم 
مجدداً، متأكداً من مكانته في المدرسة وعدم معارضة أيّ كان له مهما علا 

شأنه. ليس هذه المرة يا كابتن!
دلف الكميل المبارك، راهب ذاك العهد في »مدرسة الحكمة ــ الأشرفية« في 
التلاميذ حشر بها  أمــام أعــداد هائلة من  الممرّ ليسوقني بنفسه من يــدي 
الصفوف في مرحلة إدارتــه. »إنتَ إبنو لحسين نصرالله هالكذاب! إمشي 
ك. بركي بيفهم أبوك إنو ما بقا يتأخر بالقسط«. مع إصراره على 

ّ
قدامي لإل

تكرار الصراخ باسم والدي حسين.
على  الإدارة. وضعني  فــي قسم  المحاسبة  غرفة  إلــى  الأعــلــى  الأب  ساقني 
بابها وأوصى العاملين هناك أن لا يتواصلوا معي منتبهين إلى بقائي واقفاً 
باستقامة وعدم السماح لأطراف المراهق ابن الرابعة عشر شتاء أن تستريح 
ولو على الأرض لحين انتهاء الــدوام عند الثانية وعشر دقائق. بكيت دون 
 

َ
ق

ِّ
توقف حتى انقطاع النفس. جبران خليل جبران ينظر إليَّ من حيث عُل

على حائط في صدر الصرح العريق. كرهت النبي من يومها؛ جبران.
رن الــجــرس. عــرق بـــارد ســال على جــســدي الــهــزيــل فركضت إلــى الباص 
وهربت إلى سريري أفكر. لماذا أنا دون إخوتي الاثنين معي. لماذا ليس أي 
منهما؟ ما هذا الحظ العاثر. لماذا لم يكتف بــالإذلال الأسبوعي الصباحي 
حين كان يُنادى علينا بالأسماء لنخرج من الصفوف المرصوصة كالعسكر 
يــا إبنو لحسين... حــســن... حسين. لمــاذا إصــرار  لمـــاذا!  الكبير.  فــي الملعب 
ر أحواله المالية؟ تنهمر 

ّ
أبي على إبقائنا في مدارس تفوق إمكاناته بعد تعث

مشاهد القهر الكثير. عندما أرافق ابني اليوم إلى مدرسته، أذكر حين كنت 
في سنه وقبل انتهاء الحرب الأهلية، كنا ننتقل كل يوم من منطقة في جوار 
صيدا إلى »مدرسة القديس يوسف« في بيروت. أوصلنا أبي نحن الخمسة 
واعداً إيانا بالعودة في وقت الاستراحة لإحضار الطعام. يرن الجرس معلناً 
انتهاء الاستراحة. يركض جميع التلاميذ إلى صفوفهم. وأنا لا أزال أقبض 

ي على يقين بأنّ والدي سيفي بوعده.
ّ
بيدي على السور الحديدي لأن

العوارض المزمنة ــ كنت اعتقدت أن كل هذا ذاب. لكن الوجع الباقي خرج دفعة 
واحدة أمام المعالج النفسي في عام 2006. بعد أن شاهدت طيف الأب كميل 
الأخوّة  التلفاز محرّضاً على  بكثرة وقد أصبح مونسينيوراً على شاشة 
ا يسوع المسيح. 

ّ
والتعايش وقيم الإنسان وأن نحب بعضنا بعضاً كما أحبن

صــرت أنفعل وأتــعــب مــن شــدة الــتــأثــر لمقاطع مــن أفـــام عــن وجــع الحياة. 
أدمن إعادتها في سادية لن تنتهي ما بقي الألم. أحلم في اليقظة فأشتهي 
 The شجاعة جــودي فوستر للانتقام من كل شــيء بــأي شــيء في فيلم
 Pursuit of وأرســم نهاية جميلة لحياتي كويل سميث في .Brave One
Happiness. صنعت إطاراً لمقالة سامر أبو هواش »لو كنت إميلي بولان«، 
علقته فوق مكتبي ولا يمكنني أن أشرح لأحد ما المقصود! ما زلت لليوم 
أبكي لا إرادياً كلما أردت الذهاب إلى مدرسة ولدي لأطلب كما يفعل جميع 
ني حين انتظرت في 

ّ
الأهل، جدولة الأقساط المدرسية. من العوارض أيضاً أن

الصف على باب المساعدة الاجتماعية في »جامعة الروح القدس« )الكسليك( 
وكانت سنتي الأكاديمية الرابعة. دخلت وانهرت في مكتبها قبل حتى أن 
أبدأ بالكلام. لم أسأل عن اسم تلك الموظفة التي استقالت من مهمتها في 
اليوم التالي لعدم قدرتها على الاحتمال أكثر وعدم تجاوب السلطة الجامعية 

مع محاولة مساعدتنا اجتماعياً. كنا كثراً. 
تضاءل عالم جورج زريق. أو ما بقي منه. سيحمل أولاده الصوت الجارح 
الذي  أباهم  أنّ  المـــرارة ولــن يعزّيهم  أحــيــاء. ستسكنهم  في قلبهم طالما هم 
في السما امتلك شجاعة الاعتراض فكلفه ذلك حياته وأرواح عائلة تسير 
في أجساد ذابلة. موت جــورج ككل حادثة تــدوّر لي أيــام الشتي. هو رحل 
وسيبقى المونسينيور. أشاهده يحتد دفاعاً عن أفكاره في العلن. أبتسم. 
ب ولدي كاهناً 

ّ
فما حصل واقع لم يعد بالإمكان تغييره. وما سأفعله أن أجن

مثله...
* عنوان مجموعة قصصية 
لمحمد عيتاني صادرة عن »دار الفارابي«

وقت للكتابة

نحن أمام جسدين: 

واحد لبيروت، وآخر 

ضائع ميت فيها. 

في معرضها الفردي 

 ،Underbelly الأول

رة اللبنانية 
ّ

تعبث المصو

ل باستخدامات 
ّ

وتبد

التوثيق  الفوتوغرافيا: 

والخيال والملاحقات 

البوليسية. لا تتنازل 

على الجمالي أمام 

المفاهيمي، ولا عن 

الحميمي أمام الشروخات 

السياسية والمدينية 

ل
ّ

ضمن إطار سردي متخي

من المعرض من المعرض

التصوير  اســتــخــدامــات  فــي  للتجريب 
ومــفــاهــيــمــه مـــن دون أن يــنــتــقــص ذلــك 
آخر  فــي  الــصــورة نفسها.  مــن جماليّة 
الــغــالــيــري، هــنــاك ســت لــقــطــات لمشاهد 
عبثية مقرّبة على تفاصيل وبقايا من 
اختبار  فيها  تواصل  الجريمة،  مسرح 
وظائف أخــرى للفوتوغرافيا كــأداة في 

الجرائم والأبحاث الجنائيّة. 
أرفــقــت تــابــت العلب الــضــوئــيــة، بصور 
بــشــريّــة سائلة عثر  لإفــــرازات  مجهريّة 
عــلــيــهــا فـــي مــســرح الــجــريــمــة كــالــلــعــاب 
ــي، والــــــــدم، والــــســــوائــــل المــهــبــلــيّــة،  ــنــ والمــ
والــــبــــول. رغــــم إحــالــتــهــا الــعــلــمــيّــة إلــى 
ز من 

ّ
الــجــريــمــة، فـــإن هـــذه الـــصـــور تـــعـــز

ــا، أو  الـــحـــضـــور الـــجـــســـدي فـــي صــــورهــ
الحضور السياسي للجسد، خصوصاً 
أن الــضــحــايــا هـــن مـــن الـــنـــســـاء. تسعى 
ــذا الـــعـــنـــف الــــذي  ــ تــــابــــت لأن تـــجـــعـــل هــ
يصيب الأجساد الهامشية في بيروت، 
ــبــــا. فــي  ــة، مـــرئـــيـــا وقــــريــ ــويــ ــثــ مــنــهــا الأنــ
النهاية، كانت الفنانة تجول في بيروت 
أجــســادنــا لا أجساد  لترمي فيها   

ً
لــيــا

نسائها. تدسّ جثثنا في الزوايا، كمن 
إذا  مــا  ليتأكد  المدينة  جسد  يتحسّس 

كان لا يزال حياً.

شباط   20 حــتــى  تــابــت:  لـــارا   Underbelly
ــ  )الروشة  ـــ غاليري »جانين ربيز«  )فبراير( 

بيروت(. للاستعلام: 01/345213

معرضها الفردي الأول  

في »جانين ربيز«
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

حة
َ

 المسام
ُ

آداب

فهُ مِنْ »مسيح«! 
َ
لط

َ
ما أ

ه؛ 
ِّ
كَ على الملأ الكونيّ كل

ُ
يَطعـن

ـضَّ جميعُ الشهودِ )ما عدا الألم( 
َ
ـف

ْ
ثمّ، بعدَ أنْ يَـن

ويكونوا ــ جميعاً ــ قد أخلدوا إلى العدالةِ ونومِ 

 ،
ْ
العافية

يل, 
ّ
تِهِ والل وَّ

ُ
يأتي إليكَ، محروساً بق

 الذراعين 
َ

ـل
َ
ـقةِ بالابتساماتِ، مُثق

ْ
رَ الخِل

َّ
مُعَـف

بالأزهار، 

 لك، بدون أنْ يَشهدَ عليهِ أحدٌ غيرُ نفسِهِ 
َ

ليقول

و»أنتْ«: 

سامِـحني! 

..  .. ..

...!
ّْ

ف
ُ
! ثمّ أ

ّْ
ف

ُ
أ

ـد:  
َ
كَ يا وَل

ُ
طالما نصحت

َ
ل

ـمَدَّ يدٌ ويَشهَرَ خنجر...، إطعَنْ أنتْ! 
ُ
 أنْ ت

َ
قبل

وتيتَ من ذخائرِ الكراهيةِ وقوّةِ 
ُ
 ما أ

ّ
إِطعنْ بكل

  
ّْ

الحق

ون، ويَنتظرون الأزهارَ والهدايا!     
ّ
ـأل

َ
ودَعِ الآخرين يَـت

2018/1/5

من رموز العصر الذهبي للتلفزيون السوري

غسان جبري... عودة »الطير« إلى البحر

وسام كنعان

فــي إحـــدى قــاعــات »الأكــاديــمــيــة الــســوريــة الــدولــيــة لــلــتــطــويــر« )نـــزار 
مــيــهــوب( وضــمــن المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي عــقــد لإطــــاق »دبــلــوم 
بلهفة.  التلفزيوني والسينمائي«، وقف رجل وراح يتحدّث  الإخــراج 
تجعل  لمهنته. حماسته  عميق  على عشق  ترنو  كانت  نبرة صوته 
مستمعه يحار في عمره. هل حقاً هذا الرجل تجاوز السبعين، أم أنّ 
طاقته تكشف عن شاب في مقتبل العمر يحمل رصيداً من الإقبال 
يــخــوّلــه مــقــارعــة الــصــعــاب مــن قـــادم الأيــــام؟ ذاك الــرجــل كــان غسّان 
جبري )1933 ــــ 2019(، في لحظة ربّما تكون آخر ظهور علني وعام 
له. يومها، حكى عن حلمه بالإخراج، وردّد وصاياه بثقة خبير على 
تواضعه  لكن غلب  للمهنة،  الدبلوم كعرّاب، ومؤسس  مسمع طلاب 

م«، وهو اللقب الذي يستحقه سورياً بجدارة. 
ّ
اعتداد »المعل

أمـــس الــخــمــيــس، رحـــل المــخــرج المــخــضــرم وأحــــد مــؤســســي الــدرامــا 
 ما يطمح 

ّ
السورية. طوى عمره وعاشه بالطول والعرض، محققاً كل

إليه فنان عربي، قبل أن يتلمّس طعم الكِبر. وربّما عانى من إحساس 
التقاعد، لذا كان الموت أرحم! الرحيل حنان على المبدع عندما يفقد 
ى فيه عطاؤه. مشواره قديم ووقور يشبه الشيب الذي غزا 

ّ
منبراً يتجل

شعره منذ وقت طويل. بدأه بعدما درس الحقوق في دمشق وتخرّج 
سنة 1962، ثم عرف أنّ القانون الأميز الذي يمكن أن يحكم حياته 
التابوهات،  وهــدم  البالية،  التقاليد  وإطاحة  القوانين  على  التمرّد  هو 
فــي زمــن كــان فيه حــرامــا والعاملون فيه »زنــادقــة«.  بالفن  والشغل 
هكذا، بدأ غسّان الدرب من أوّله. المسرح كان الهداية والمصير. اشتغل 
مي الإخراج المسرحي رفيق الصبّان، وأنجز معه 

ّ
مساعداً لأحد معل

مسرحيات منذ مطلع الستينيات. كما كان قبل ذلك عضواً مؤسّساً 
الــتــي كــانــت تضم أشــهــر مثقفي  الفكر والــفــن« )1958(  فــي »نـــدوة 

دمشق، من بينهم الموسيقار صلحي الــوادي، والممثل يوسف حنا، 
م مهمات عدّة، 

ّ
والأديــب زكريا تامر. ثم اشتغل في التلفزيون وتسل

منها رئيس دائرتي التمثيليات والمخرجين. 
العالي  التعليم الأكاديمي في »المعهد  في زحمة كل ذلك، سلك درب 
»جــامــعــة الــدول  للفنون الــدرامــيــة«، ومــن ثــم مــركــز الــتــدريــب الــتــابــع لـــ
استمرت ستة  تدريبية  ألمانيا في دورة  إلى  بعدها  رســل 

ُ
أ العربية«. 

»مهرجان  تقدير  منها: شهادة  عــدّة،  ليحصد لاحقاً جوائز  أشهر، 
بغداد« )1972( عن تمثيلية »الغرباء لا يشربون القهوة«، وأخرى من 

»نقابة الفنانين« في 1993.
أمــــا عـــن أعـــمـــالـــه الــتــلــفــزيــونــيــة الـــتـــي ســحــبــت بـــســـاط الــجــمــاهــيــريــة 
وخصصت له مكانة راسخة في الذاكرة الجمعية والوجدان الشعبي، 
فكانت منذ أيام الأبيض والأسود في »حكايا الليل« )1972 ــــ كتابة 
ــــ كتابة محمود ديــاب(، ثم  محمد الماغوط( و»انتقام الزباء« )1974 
»لك يا شام« )1989 ــــ كتابة خيري الذهبي( و»القيد« )1996 ــــ كتابة 
فأشهر  فــؤاد شربجي(،  كتابة  ــــ   1998( و»النصية«  الغربي(  نبيل 
أعماله »الطير« )1998 ــــ كتابة نبيل الغربي(، قبل أن يقدّم آخر أعماله 

سنة 2006 بعنوان »أعيدوا صباحي« )كتابة عدنان ديوب(.
وتــنــاوب  فايسبوك  على  اشتعل سريعاً  الــعــزاء  أنّ  مــن  الــرغــم  على 
نجوم الدراما السورية على نعيه، ربّما يكون الممثل السوري الشاب 
ه، رغم فارق العمر الكبير 

ّ
مؤيد الخرّاط أصدق من يقول شهادة بحق

بينهما. فهو تتلمذ على يديه عندما كان في الثالثة عشرة من عمره 
حياته  مفتاح  ليكون  »الــطــيــر«  مسلسل  فــي  بطولة  دور  معه  وقـــدم 

المهنية.
في اتصاله مع »الأخبار«، يقول مؤيد: »منذ أن سمعت خبر رحيله 
تداعت الصور بوفرة على ذاكرتي. سمعت صوته وهو يقول لي في 
اللقاء الأوّل: أنت خجول كثيراً يا عم! ثم تذكرت خطواته المتلاحقة 
لتخليصي من هــذا الخجل وصناعة مــادة خــام لممثل محترف في 
ر إصراره على تسمية التمثيل باللعب. لم 

ّ
ما بعد«. ويضيف: »أتذك

أكن أعي ذلك حينها، لكنني عرفت لاحقاً كيف تلعب لتمتع المشاهد. 
الــرجــل مــدرســة حقيقية، وكلما نفقد واحـــداً مــن جيل المخضرمين 
المؤسس، فإننا نفتقد مدرسة جديدة، بغضّ النظر عن الأكاديميات. 
هناك تقاليد مهنية وضعها هؤلاء، صيغة محبوكة بطريقة ممنهجة. 
أنــه كــان يعطي ملاحظة لممثل على المــأ إلا بأسلوب مرح  لا أتذكر 
وبطريقة الدعابة«. وختم بأنّ »الصراخ والاستعراض شيء يجافيه 
الذي  المميز  السلوك  هي  الطاولة  بروفة  كانت  زمــانــه،  على  بالمطلق. 
أمــام  الــطــريــق  ويمهد  للشخصية  النفسية  الــحــالــة  فــي  الممثل  يضع 
مني كيف أكون عفوياً، وفقدانه مؤلم 

ّ
السوية الأدائية. هذا الرجل عل

ومؤسف. أتمنى لذويه الصبر والسكينة«.

فــي دمشق.  الصغير«  »بـــاب  ثــرى مقبرة  فــي  أمــس  *وُوري 
ين« بين 

ّ
تقبل التعازي اليوم في صالة »دار السعادة للمسن

الساعة السابعة والنصف مساءً والتاسعة والنصف.

»الميادين« تكشف:

الكلمة الأخيرة... للمقاومة

عند الساعة السابعة من مساء 
اليوم الجمعة، تعرض شبكة 

»الميادين« حلقة خاصة بعنوان 
»الردع الحاسم«. تتناول الحلقة 

عملية الرد التي قام بها حزب 
الله في مزارع شبعا المحتلة 
في 28 كانون الثاني )يناير( 

عام 2015، بعد استهداف العدو 
الإسرائيلي موكباً للحزب في 

منطقة القنيطرة السورية. 
الحلقة الخاصة التي أعدّها 

ذ تقاريرها عباس فنيش 
ّ
ونف

كشف من خلالها 
ُ
)الصورة(، ت

تفاصيل عملية الرد، بدءاً 
من لحظة اتخاذ القرار إلى 

التخطيط والجاهزية، وصولًا 
ى 

ّ
إلى التنفيذ، إذ سيتسن

للمشاهد الدخول إلى هذه 
التفاصيل بلسان المخططين 

والمنفذين، وعبر مادة حصرية 
تعرض للمرة الأولى.

»الردع الحاسم«: اليوم ــــ الساعة 
السابعة مساءً على »الميادين«.

ليونيل فيرون في بيروت:

نهاية الإمبراطورية؟

م »المركز الاستشاري 
ّ
ينظ

للدراسات والتوثيق«، 
اليوم الجمعة، حلقة نقاش 

تحت عنوان »المواجهة 
الصينية الأميركية: الأبعاد 

الجيوسياسية والاقتصادية 
والتكنولوجية«، يحاضر فيها 

الكاتب والأكاديمي الفرنسي 
ليونيل فيرون )الصورة(. 

تحتضن النشاط قاعة مكتبة 
المركز في بئر حسن، بمشاركة 

عدد من الباحثين والمهتمين 
بالموضوع، إلى جانب نخبة 

من الشخصيات الفكرية 
والسياسية والأكاديمية.

»المواجهة الصينية الأميركية: 
الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية 

والتكنولوجية«: اليوم الجمعة ــــ 
الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ــــ 

مكتبة »المركز الاستشاري للدراسات 
والتوثيق« )بئر حسن ــــ جادّة الأسد 
ــــ خلف »فانتازي وورلد«/ بيروت(. 

للاستعلام: 01/836610

عبودي أبو جودة:

ملصقات صنعت وجداننا

تدعو »دار النمر للفن والثقافة« 
)بيروت( لحضور معرض 

»لص بغداد« للناشر اللبناني 
عبودي أبو جودة )الصورة(، 

والذي يفتتح يوم الأربعاء المقبل 
ويستمرّ لغاية 25 أيّار )مايو( 

2019. يضم المعرض سلسلة 
ملصقات أفلام، وقصاصات 

صحافية، وصوراً فوتوغرافية 
من مجموعة عبّودي الخاصة، 

والتي تمتدّ لأكثر من نصف قرن. 
يدعو »لص بغداد« الجمهور 

لاستكشاف جماليات الملصقات 
نتجة للجمهور الغربي، وطرق 

ُ
الم

تصوير العرب في السينما 
الغربية، عبر شرائط مثل 

»ألف ليلة وليلة«، و»سندباد«، 
و»كليوبترا«، و»علاء الدين«، 

و»شهرزاد«...

افتتاح »لص بغداد«: الأربعاء 20 
شباط )فبراير( الحالي ــ 18:00 ــ 

»دار النمر« )كليمنصو ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/367013

PRESENTS

SUN FEBRUARY 24 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 
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